


 بقلم: لاري اوندرجاك                                                               افتتاحية العدد

 كيف تضبط وتكيف وجهة نظرك نحو العالم

عما كان ذلك عن   تساؤلات عن وجهة نظرك أو فكرك أو فلسفتك عن أمر ما؟  هل واجهت
 الدعوة سمة أيامنا هذه أكثر مما مضى. العالم أو السياسة أو التجارة أو الدين وتبدو هذه

 وهذا يُشبع غرور المتسائل للمعرفة عما يدور في فكرك عن موضوع بذاته.

تكشفت وجهات نظر متباينة في هذا الموضوع، وبخاصة في ضوء مواقع الإنترنت في مجموعات 
يدفع للرد على مختلفة تتناسب وقد تتناقض كما يحدث بين طبقات المجتمع ذاته.  بينما هناك ما 

تساؤلات عما يمكن أن يُستنبط لقبول وجهة نظر خاصة تسيطر وتهيمن مما يحذرنا عنه الرسول 
أنظروا أن لا يكون ( »8: 2بولس ألا ننساق ويضلنا الآخرون بوجهات نظرهم وآرائهم إذ قال في )كو

 «.حسب المسيحأحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وليس 

وخداع العدو الذي  ةووسط عالم يموج بالآراء المختلفة والمتباينة يحذرنا الرسول من الأفكار الخبيث
 له المجد.  - يحاول أن يرفع الإنسان بقدر محاولاته من عدم التقدير والتبجيل للمسيح

تعطي جواباً لهذه أن تقف أمام نفسك وقفة شجاعة وتأمل قبل أن  - عزيزي القارئ  –وإننا ندعوك 
وما   التساؤلات التي نضعها أمامك: هل تتوافق وجهة نظري مع ما يقول به الكتاب المقدس؟

 سيجيب عنه الرب بخصوصه؟ وحينما تفعل ذلك فإنك تكّون وجهة نظرك في ضوء كلمة الله الفعالة.

كلمة الله  بالإضافة إلى تحذيرنا فإن الرسول بولس يدعونا بأن نضع وجهة نظرنا على أساس
( فأفكارنا راسخة كأساسها الراسخ وأي أساس 5: 01كو2« )مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح»

 (.00: 3كو0، 3: 2)كو« المُذخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم»أفضل من ذلك الذي هو المسيح 

 



 بقلم: روجر بيتي                                                  (1موضوع العدد )

 صحيحة للعالم البحث عن نظرة مسيحية

إن المنظر الذي نشاهده في الريف يختلف عما نراه في المدينة ففي الأول نرى المزارع حياة 
المنازل متراصة ونرى المصانع وأدخنتها الريف البسيطة وهواءها النقي أما في الثانية فإننا نجد 

المتصاعدة من مداخنها وتتباين نظرتنا للعالم من حولنا تختلف عن نظرتنا لأوطاننا كما وأن نظرتنا 
هي نتاج خبرات وآراء وحقائق عن أنفسنا والعالم من حولنا مما تتيحه ثقافتنا.  ويحاول البعض عمل 

كما يفعله مَن  -بينما البعض ينتقي من بينها قطعاً صغيرةمزيج من هذه الأفكار والآراء المعقدة 
من الأنشطة الذهنية ليبنوا فيها ويقيموا نظرة للعالم يجدون فيها راحتهم  -يفرزون أكياس القمامة

 وشبعهم.

 البحث عن عنصر موحد:

ومؤثر ليعطي انطباعاً عن الأنانية وهو باطل.   كل هذه الأشكال تحتاج إلى عامل موحد
ح الفيلسوف بلاتور بأنه حتى نستطيع أن نرى الأمور على حقيقتها نحتاج أن نتأمل عما تشير ويصر 

لنا لصلاح غير محدود.  وهو أقرب للصواب وإن كان خطيراً في عدم تماسكه وغير ملائم.  ونحتاج 
 ا البشرية.والارتباكات التي تعانيه  إلى أفكار أفضل مما ينادي به الفلاسفة ليكون لنا أحساس بذواتنا

 الله ظاهر في مشهد العالم:

ذلك فإنهم يدركون ما يقود إليه ذلك الخلاف.  إن النقطة التي نستند  حينما يقرأ المؤمنون 
عليها هي أن الله كلي الوجود حيث كان في البدء ويعلم النهاية من البداية لأنه أزلي ويعلم كل 

 شيء.

حق الحقيقي كما وأنها لا تعطينا معرفة تستفز وفوق كل هذا فقد أعطانا كلمته وهي تحتوي ال
فهي  –فهو في حقيقة الأمر يخبرنا بكل ما هو حق  –تفكيرنا الأمر الذي لا نستطيع مقاومتها 

ليست فقط تضع أمامنا كل شيء بوضوح بل أعطانا إياها إلهنا وخالقنا ليخبرنا بكل ما نحتاج أن 
رَائِرُ لِلرَّبِ  إِلهِنَا، وَ » نعرفه رِيعَةالْمُعْلَنَاتُ لَنَا وَلِبَنِينَا إِلَى الَأبَدِ، لِنَعْمَلَ بِجَمِيالسَّ « عِ كَلِمَاتِ هذِهِ الشَّ
 (.92:92)تث



وليس إعلان الله الذي أعُطى لنا غير كافياً لأننا قد نفسره طبقاً لوجهة نظر العالم أكثر مما 
نهم يدعمون الشريعة وفي الحقيقة فقد كانوا يكشفه لنا الكتاب.  فقد كان الكتبة والفريسيون يعتقدون بأ

 (.92: 7يفسرونها من منظور برهم الذاتي فيرون الشعب الذي لا يفهمه أنه ملعون )يو

إن القصة التي أعلن فيها الرب يسوع سلوك جابي الضرائب والفريسيين توضح ذلك جلياً 
فسهم أنهم أبرار ونظرتهم لكلمة ( فالأخيرين لهم معرفة كبيرة عن الناموس واثقين بأن19-2: 11)لو

فهو يدرك بأنه خاطئ ونظرته  –جابي الضرائب  –الله معيبة بشكل لا يتصوره عقل.  أما العشار 
للأمور صحيحة من منطلق هذه النظرة؛ فيلقي بنفسه في رحمة الله.  وقد لا يكون مدركاً لذلك إلا أن 

ضل مما عليه الفريسيين.  إن الاتضاع ضروري نظرته تتوافق مع تعليم الأنبياء والناموس بصورة أف
 للحصول على نظرة صائبة.

 نظرة أيوب الدنيوية:

للمؤمن في العالم.  إذ نجد أن نظرة أيوب لم تكن إن سفر أيوب يعطينا الحالة الإنسانية 
كاملة وإن كانت حقيقية كما وأنه لم يعلم ما كان يدور في السماء وإن أدرك صفات الله وفي نفس 

وقت لم يكن خافياً عليه أهداف ووسائل القوى الشريرة.  وبهذه المعرفة المحدودة والدقيقة يمكننا أن ال
 نق در ما يحدث لنا وللآخرين ونقبل كل ذلك بوداعة واتضاع مع صبر وشجاعة.

أما عن أصدقائه فقد تمسك كل منهم بوجهة نظره القاصرة؛ يؤمن بأن الله بار وأنه يدين 
ا هم صائبون.  أما فشلهم فقد كان في اعتقادهم بأن ما يعانيه المؤمن فهو بسبب الخطية وفي هذ

 الخطية سرية أو علنية كانت.

الله عنه، وصار عدواً له.  وخرجت منه صرخة حزن تكسر القلب  ولتح   لم يفهم أيوب لماذا
ا يَابِسًا؟أَتُرْعِبُ وَرَ  ، وَتَحْسِبُنِي عَدُو ا لَكَ؟ لِمَاذَا تَحْجُبُ وَجْهَكَ » ، 99: 11)أي« قَةً مُنْدَفَعَةً، وَتُطَارِدُ قَش 

( وبدا له بدوره مكافأة البار وعقاب الأشرار في هذه الحياة.  ولذلك أصر على بره وهو لا يفهم 92
كِ ي طَرِيقِي طْ أُزَ وَذَا يَقْتُلُنِي. لَا أَنْتَظِرُ شَيْئًا. فَقَ ه»ما يجري له.  إلا أنه تمسك بإيمانه بأن الله صالح 

امَهُ   (.12: 11)أي« قُدَّ

( وهذه 97-92: 12كانت حياته محي رة إلا أنه كان ينظر إلى اليوم الذي فيه يرى الله )
 نقطة متوازية وذات مرجعية أعطت أيوب توكيداً وتأميناً لانهياره السريع.



 -معنى لحياتهم وهم مثل المعاصرين الذين يتمسكون بأفكار تعطي  -أما أصدقاؤه الثلاثة 
فقد سيطرت عليهم نظرتهم للأحداث التي تحيطهم.  إنهم يكيفون الظروف من خلال حدود إطار 

 مفهومهم الناقص.

 لقد كان لاليفاز اختبار روحي فطالب بأن تكون هناك معرفة سامية.

 وبرر نفسه إذ قال أيضاً أسأل القرون الأولى« تضرع إلى القدير»أما عن بلدد فقال لأيوب 
أي ما قبل الطوفان حينما عاقب الله الأشرار من الناس.  فكان يثق بأن ما حدث ذلك الوقت هو  –

( أما عن صوفر فيُذكرنا بأولئك الذين يتشدقون بمعرفة الله 7-1:1بط9، 1-2: 1ما يحدث دائماً )
في ذهنه  دون أن تكون لهم معرفة شخصية به وبالتالي فتصوره كان مشوهاً انعكاساً للحقيقة التي

( وأدعى باستبعاد فكر بأنه من 1، 9: 11الخاص.  والقى باللوم على أيوب بترديده الأكاذيب )
أ إلى عمق الله تتصل؟  أم إلى نهاية القدير »الاستحالة بمكان أن إنساناً مثل أيوب يفهم فكر الله.  

كذب.  فمن المسلم ( وفي تساؤله هذا قرر نصف الحق وهذا أخطر بكثير من ال2-7: 11« )تنتهي؟
 به أننا بجهودنا الذاتية لا نستطيع أن نجد الله؛ إنه في الحقيقة يبحث عنا حتى يجدنا.

 نظرة إبراهيم وإسحاق:

إن الأمر الذي يفشل فيه أعداء صليب المسيح هو قصة إبراهيم وإسحاق.  فالبعض يرى 
اهيم بخطية القتل.  وجميعهم أخطأ في فيها أن الله يعترف بالذبيحة البشرية بينما الآخرون يتهمون إبر 

كان يمتحن إيمانه.  ونحن نرى؛ وقد بدا جبل -تعالى–إدراك أن الله أراد أن يعل م إبراهيم وكيف أنه 
( وكاتب 2: 99)تك« أنا والغلام نذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما»المريا؛ قال إبراهيم لغلاميه 

أن كان إسحاق هو ابن الموعد فالله قادر أن يقيمه من الأموات  الرسالة إلى العبرانيين يقرر أنه منذ
مَ الَّذِي قَبِلَ الْمَوَاعِيدَ » مَ إِبْرَاهِيمُ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُجَرَّبٌ. قَدَّ بِإِسْحَاقَ إِنَّهُ  ، وَحِيدَهُ الَّذِي قِيلَ لَهُ:بِالِإيمَانِ قَدَّ

ادِرٌ عَلَى الِإقَامَةِ مِنَ الَأمْوَاتِ أَيْضًا، الَّذِينَ مِنْهُمْ أَخَذَهُ أَيْضًا فِي . إِذْ حَسِبَ أَنَّ اَلله قَ يُدْعَى لَكَ نَسْلٌ 
 (.12-17: 11)عب« مِثَال.

وهكذا رأينا أن أيوب وإبراهيم كان يجادل منطقياً وبينما فشل أيوب ليدرك عظمة الله بينما 
د أعطينا بصيرة لنعرف أفكار الله وصفاته جادل إبراهيم معلناً بأن الله هو إله القيامة.  ونظيرهما فق

 فنناضل بانتصار مع تغيير ظروف الحياة.



 البحث عن نظرة المؤمن:

-1: 9كو9إن عالمنا الحاضر يباشر فيه إله هذا الدهر عمله ليعمي أذهان غير المؤمنين )
ن إثباتها ألا (. فنظرة العالم هي من وجهة العلم ويحاول أن يلائم حقيقة الخليقة بنظرية غير ممك2

 وهي نظرية التطور أو الاختيار الطبيعي.

يحاول أن  -و مع ما يزيد عن مئة عام من الخيال الجامح وتقدم العصر -من هذا المنطلق
يساعدنا على الثقة والإيمان بأن هناك مخلوقات جاءت من كواكب أخرى لتحسين نسل البشرية.   

 بالشر والغضب والعنف.ذلك بينما الناس في حرب معاً والعالم ملئ 

( فنحن مسئولون ونتمتع بعقل ذكي 97، 92: 1)تك« خلق الله الإنسان على صورته»لقد 
وإدراك عقلاني.  وليست هناك حاجة لفكر كثير للبحث عن مصدر إبعاث تلك القدرات مع الوضع  

 الاعتبار بأنها لم تصدر كنتاج للاختبار الطبيعي عبر العصور عن طريق الصدفة.

( 11-11: 11تلك المرأة التي كان بها روح ضعف ثماني عشرة سنة وكانت منحنية )لو إن
ولم تستطع أن تفعل شيئاً لنفسها أو لجسدها وكأن « لم تقدر أن تنتصب»تمثل حالتنا البشرية وهي 

ينظرون إلى الأرض وإذا شدة وظلمة قتام الضيق وإلى الظلام )وهي منهم( »بها ضمن مَن 
ل الرب 99: 1)إش« مطرودون  ووضع عليها يديه ففي الحال »( وإذ هي في هذه الحالة تدخ 

 «.استقامت ومجدت الله

( حينما رأى أزدهار الأشرار 71وفي اتساق للأمثلة السابقة اضطرب آساف في مزمور )
تُ مِنَ الْمُتَكَبِ رِينَ، إِذْ رَأَيْتُ سَلَامَةَ أَمَّا أَنَا فَكَادَتْ تَزِلُّ قَدَمَايَ. لَوْلَا قَلِيلٌ لَزَلِقَتْ خَطَوَاتِي. لَأنِ ي غِرْ »

وكيفما كان أختباره وظلمة عدم إدراكه المفاجئ فقد استطرد في تفصيلات عن ذلك إذ قال « الَأشْرَارِ 
 (.17، 12، 7، 9: 71)مز« حَتَّى دَخَلْتُ مَقَادِسَ اِلله، وَانْتَبَهْتُ إِلَى آخِرَتِهِمْ.»

( تعني لغوياً وضع الأمور في نصابها وربطها معاً.  وفي Understoodوكلمة انتبهت )
العهد الجديد نجد أن هذه الكلمة تعني "فكر" أنه نظرتنا للأمور من خلال الملجأ الذي فيه نضع 
أجزاء المعلومات في نور المعرفة التي يتيحها لنا الرب.  ومن هناك فإن نظرة المؤمن للحياة تكتسب 

 لمشكلات. الإدراك ويجد حل جمع ا



هكذا علينا أن نضع في حساباتنا أنه يجب علينا أن نقضي أوقاتًا في المقادس نتكلم إلى 
 الرب ونسمعه حينما نقرأ الكلمة المقدسة.



 بقلم: ديفيد. ر. رايت                                                 (2موضوع العدد ) 

 احتفظ وتمسك بالنظرة المسيحية ولا تسبى بالفلسفة

 (.4: 2)كو« مٍ مَلِقأَقُولُ هذَا لِئَلاَّ يَخْدَعَكُمْ أَحَدٌ بِكَلاَ »

بِالْفَلْسَفَةِ وَبِغُرُورٍ بَاطِل، حَسَبَ تَقْلِيدِ النَّاسِ، حَسَبَ أَرْكَانِ اُنْظُرُوا أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدٌ يَسْبِيكُمْ »
 (.8: 2)كو« الْعَالَمِ، وَلَيْسَ حَسَبَ الْمَسِيحِ 

فَلَا يَحْكُمْ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ فِي أَكْل أَوْ شُرْبٍ، أَوْ مِنْ جِهَةِ عِيدٍ أَوْ هِلَال أَوْ سَبْتٍ، الَّتِي هِيَ ظِلُّ »
رْكُمْ أَحَدٌ الْسِعَالَةَ، رَاغِبًا فِي التَّوَاضُعِ وَعِبَادَةِ الْمَلَائِكَةِ،  مُورِ الْعَتِيدَةِ، وَأَمَّا الْسَسَدُ الُ  فَلِلْمَسِيحِ. لَا يُخَسِ 

، وَغَيْرَ مُتَ  كٍ بِالرَّأْسِ الَّذِي مِنْهُ كُلُّ مُتَدَاخِلًا فِي مَا لَمْ يَنْظُرْهُ، مُنْتَفِخًا بَاطِلًا مِنْ قِبَلِ ذِهْنِهِ الْسَسَدِيِ  مَسِ 
 (.61-61: 2)كو« الْسَسَدِ بِمَفَاصِلَ وَرُبُطٍ، مُتَوَازِرًا وَمُقْتَرِنًا يَنْمُو نُمُوًّا مِنَ اللِ 

----- 

كيفما نسمع عن التأثير بالفلسفة وتأثيرها في سبي النفوس إليها؛ فإننا نسمع عن أشخاص تم 
لقبول تلك الفلسفات.  من يرى سؤالًا أو اعتراضًا حيال تعاليم حركات  معهم غسيل مخ أو برمستهم

التطرف ولكن ليس بمنهج دراسة الفلسفة إذ أن الخيرة هي نبذ الحكمة والمعرفة.  وكيف أن ذلك 
( نقرأ 8: 2يقود ويؤدي إلى سبي الشخاص؟  إن الكتاب المقدس يكشف لنا أن ذلك ممكن؛ ففي )كو

 تعني سرقة وحمل غنيمة أو فريسة لسرها.« سبي»ر المقال؛ كما وأن الكلمة كما رأينا في صد -

وهكذا نسد أن كلمة الل تعلن أنه من السهولة لي منا أن يُحمل بعيداً عن الحق لعبودية الإثم 
خلال الفلسفة.  ولقد حذر الرسول الكولوسيين المؤمنين بشدة أن يتحصنوا ضد هذه الفلسفة.  ولقد 

لمون الكذبة بتعاليم ديانات مختلفة لخلق مظاهر حياة مسيحية تبدو باهرة إلا أنها في نادي المع
( مما يدعي اليوم أخطاء جسيمة لمعتقدات مزعومة ومرفوضة.  وإن 61-61: 2حقيقتها زائفة )كو

 ( بل أيضاً ألا يسبينا أحد بالفلسفة.4: 2كنا مدعوين لنحترس لئلا يخدعنا أحد بكلام ملق )

 لداهم:الخطر ا

أن كلمة الل لا تنتقد الفلسفة حتى فيما سبق وذكرناه كما وأنها لا تتهم وترفض الدراسات الفلسفية 
ألا ينضم الطالب المسيحي إلى دراسات في الفلسفة بل يقول صراحة بأن أية  –مثلًا  –فهي لا تقول 



ؤمن أن يكون في فلسفة ليس المسيح مركزها ومحورها هي فارغة وخادعة.  لذلك يسب على الم
 حرص شديد عند دراسة الفلسفة لنها دائماً كُتبت بواسطة غير المؤمنين من وجهة نظرهم.

كثير من الطلبة غير المتشككين انخدعوا وسبتهم الفلسفات الفارغة والخادعة بينما المعلمون 
بخداع  –اديين حتى بواسطة غير المسيحيين الع –الكذبة لطوائف دينية والمتطرفون خَدعوا بسهولة 

فلسفي قدمه في قاعات الدراسة معلمون مرموقون تبدو منطقية ومستنيرة عقلياً.  تحت مثل تلك 
الظروف يقع الطلبة المؤمنون للتسربة خلال ما يبدو من ضغوط للشك والتوافق أو التفكير.  مثل 

اجة ومن الناحية هذه التوجهات "ربما يكون أصدقائي المؤمنين على خطأ أنهم يفهمون حسناً بسذ
الخرى فمنَ يحاضرنا قد يكون على صواب ولماذا يظن المؤمنون أنهم يملكون ناصية الحق" هل 
هذه الفكار تنذرك؟  دعنا نعاود التفكير في هذا المر مرة أخرى قبل رفضنا للمؤمنين كمن ليست 

 لهم معرفة.

في منظورهم أي نظرتهم للأمور.  فكل كما ذكرنا سابقاً؛ فالخطر المرتبط بالدراسة الفلسفية يكمن 
شخص له مسموعة افتراضات بخصوص الكون وهي أساس فلسفته.  ففلسفة الشخص تعتمد أساساً 
على مسموعة من الافتراضات التي يضعها ابتداءً.  فوجهة نظر المؤمن هي أحدى الافتراضات 

قت ما يعلمنا إياها الكتاب المقدس: المبدئية فيما يتعلق بالعالم الذي نعيش فيه إلا أنها في نفس الو 
حيث أنها تعبر عن الهدف السمى ألا وهو أن المسيح هو المركز ولئن كان ذلك غير مقبول لدى 

 غالبية الناس؛ فوجهة النظر الكتابية هي التي تنبع من فكر الل.

 التوضيح:

ن كل قطعة للتوضيح دعنا نتأمل صورة كبيرة مقسمة إلى أجزاء منفصلة عن بعضها حيث  تكو 
صورة –ولنطلق عليها كلمة "الحق" وبتسميعها معاً نحصل على الحق  –بذاتها جزءاً من تلك الصورة 

كاملًا.  وبالتالي ليست أية قطعة في وضع شاذ بل هي تكم ل الشكل كله وسواء كان ذلك يتعلق  -
تترابط معاً.  ومن  بمسال الرياضيات أو الطب أو الدب فالمر لا يختلف إذ يسب أنها جميعاً 

يسب أن نحدد الإطار الخارجي لها ثم نقوم  –لكي تكتمل الصورة معاً  –الطبيعي والمبدئي أننا 
 بوضع القطع الخرى في مكانها الصحيح لتكتمل الصورة تماماً.

وعلى نفس النمط نصوغ فلسفاتنا وإطارنا العام هو نظرتنا الخاصة أو مسموعات الافتراض 
ل جزئية أو قسم من الحق الذي نسمعه هو متناسب ومتألق معاً مع الإطار العام وإذا المبدئية، وك

انحرف إطارنا بأية صورة فإن أجزئها المتفرقة سوف لا تكون في مكانها الصحيح.  وهذا ما نلحظه 



في مسال الفلسفة حيث تبدو متناسبة مع بعضها وبالخص لدى طلبة المحاضر في الفلسفة باعتباره 
ولو في غير تناسب مع بعضها –احترامهم في ذلك المسال.  فقد تبدو حسسه كقطع توضع محط 

تحمل في طياتها أركاناً ضعيفة لا تتماسك معاً وهكذا تصبح فارغة وإن بدت لول وهلة  –البعض 
 جيدة وفي حقيقتها خادعة.

لإطار الصحيح إلا أنه لديه ا -إذ ليس له ذهن ذلك المحاضر غير المؤمن –والطالب المؤمن 
التي لا  –وافتراضاته نابعة من كلمة الل وليس من أفكاره التي قد تنحرف.  وإذ يتناول أجزاء الحق 

إلا أنه يضعها في ثبات معاً في ذلك الإطار العام لوجهة نظر المؤمن.  إنه لا  –يفهم بعضها جيداً 
 يشوهها أو يبدو غير أمين فكراً.

تماسكة ولا تترك أسئلة عسيرة دون إجابات شافية وما هي وجهة إن نظرة المؤمن في حقيقتها م
نظر العالم فيما يخص بالوجودية أو المذهب الطبيعي للرد على مثل تلك السئلة مثلًا؟  بينما يعطي 
المؤمن إجابات صائبة وسديدة عن المعسزات ومظاهر السحر والشعوذة والسريمة والمحبة والسمال 

 م فهل يعطي الفلاسفة إجابات كافية في هذه المسالات؟وغيرها من منظور العال

لنها  ( بأن الفلسفة فارغة وخادعة، لن المسيح ليس مركزها،8: 2ويخبرنا الرسول بولس في )كو
والفلسفة المبنية على أساس تقليد « حسب أركان العالم وليس حسب المسيح حسب تقليد الناس،»

يقول بأن الإنسان لا يخطئ؟  ومن السهة الخرى فإن الناس هي من صنع الإنسان ومَن ذا الذي 
أول أساس لافتراضات المؤمن لوجهة نظره أن فلسفتها نابعة من فكر الل وأعلنه للمؤمنين عن طريق 
كلمته.  وعلينا نحن المؤمنون أن نحترس بالخص أن نخلط ونمزج أفكاراً تنبع من وجهات نظر 

 يين.الناس كما كانت المشكلة لدي الكولوس

 المثال:

وهي نابعة من النظرة إلى الطبيعة والتي تبنى على أنه ليس هناك  فلنتأمل مثلًا في نظرية التطور
عالم خارق للطبيعة وهو افتراض لتلك النظرية والبشر عبارة عن مخلوقات معقدة تطورت من مادة 

 مسردة عبر الدهور.

أيضاً بأنه ليس ما يراه المؤمن أيضاً إذ أنه وبديهي أن التطور نابع من المذهب الطبيعي وبديهي 
 ليس كتابياً بل مسرد إقحامه كفكرة غريبة وشاذة في الفكر المسيحي. –ذلك المذهب  –

من المخاطرة بأن تُسبى بالفلسفة التي تمتد جذورها  من تقليد الناس  –عزيزي القارئ  –أحترس 
 وليس من الكتاب المقدس.



فارغة وخادعة؛ ليس فقط لنها من ترتيب البشر  –المسيح مركزاً لها وهي لا تتخذ  -إن الفلسفة 
( وما معنى ذلك؟  هناك تفسيرات كثيرة في هذا 8: 2)كو« حسب أركان العالم»بل أيضاً لنها 

الخصوص، أقواها تلك التي تقول بأن أية فكرة ليس المسيح محورها هي ضئيلة وتافهة وغيرها قد 
الصحة في بعض المسالات ولا تستطيع أن تعطي أسساً كافية لتفسيرها.  تبدو كافية وبها شيء من 

لا تعطي أساساً  -مثلًا  –فوجهة النظر العالمية بخصوص تناقل الجيال في الحركة الإنسانية 
 فلسفياً كافياً لحقيقة أن الإنسان كائن معنوي أي محتمل ولكنه غير مثبت بالبرهان.

 التحذير

فَإِنَّهُ فِيهِ يَحِلُّ »رسول بولس بتوكيد واضح أن الرب يسوع المسيح هو الل ( يقرر ال1: 2وفي )كو
مركز وبؤرة هذا العالم.  كما يقرر  -له المسد  –وإذ المر كذلك فهو «  كُلُّ مِلْءِ اللاَّهُوتِ جَسَدِيًّ 

وكما « لْمَسْدُ إِلَى الَبَدِ. آمِينَ لَنَّ مِنْهُ وَبِهِ وَلَهُ كُلَّ الَشْيَاءِ. لَهُ ا( »61: 66نفس الرسول في )رو
سبق الإشارة فإن كل فلسفة ليس هو مركزها ومحورها هي في حقيقتها فارغة وخادعة لننا نقرأ في 

 «.الْمُذَّخَرِ فِيهِ جَمِيعُ كُنُوزِ الْحِكْمَةِ وَالْعِلْمِ »( القول عنه 6: 2)كو

رْكُمْ أَحَدٌ »و « كُمْ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ فَلَا يَحْ » ( حيث يحذرنا2ويقرر الرسول مرتين في )كو لَا يُخَسِ 
 فلا تُخدَعوا إذ تستسلمون وتُسبون بفلسفة مُهترئة وخادعة.« الْسِعَالَةَ 

 

 



                                             الأخبار السارة

 بساطة الإنجيل

وَكَلَامِي » عندما تحدث الرسول بولس عن كرازته بالإنجيل لأخوة كورنثوس فقد كتب قائلًا:
وحِ وَالْقُوَّةِ بُرْهَانِ وَكِرَازَتِي لَمْ يَكُونَا بِكَلَامِ الْحِكْمَةِ الِإنْسَانِيَّةِ الْمُقْنِعِ، بَلْ بِ  ( 4: 2)كورنثوس الأولى« الرُّ

( أي الكرازة 21: 1والواقع أن الله استحسن أن يخلص الناس بجهالة الكرازة )كورنثوس الأولى 
البسيطة بصليب المسيح والتي تبدو أمام فلاسفة العالم وكأنها "جهالة" فجهل الله )أي ما ينسبونه لله 

 (.22: 1م وثقافاتهم( )كورنثوس الأولى جهلًا( أحكم من الناس)في فلسفاته

كما حذر الرسول بولس نفسه بالوحي أيضاً أخوة كولوسي من الفلسفة التي تسبي العقول 
وتخلب الألباب وتأخذ الإنسان بعيداً عن بساطة الكرازة بإنجيل المسيح الواضح، الإنجيل الذي كرز 

لذي يوضحه بكلمات لا لبس فيها أو به الرسول بولس، والرسل والأخوة في العصر الرسولي وا
رْتُكُمْ بِهِ، وَقَ »غموض للكورنثيين قائلًا:  فُكُمْ أَيُّهَا الِإخْوَةُ بِالِإنْجِيلِ الَّذِي بَشَّ « بِلْتُمُوهُ، وَتَقُومُونَ فِيهِ وَأعَُرِ 

 (.1: 12كو1)

، وهو على إن الكرازة بإنجيل المسيح الذي هو مركزه صليب المسيح، هو حكمة الله، وقوة الله
منح الملايين التغيير والحرية  -وهو وحده  –بساطته إلا أنه على مدى أكثر من ألفي عام هو 

والكرامة، والتحول عن فساد القلب إلى نقائه، ومن الأيادي الملوثة بأخذ ما ليس لها إلى الأيادي 
دءوبًا مكلفاً، بحث عن  العاملة بالخير والعطاء...وكل ما لا تزال فلسفات البشر تبحث عنه بحثاً 

 وهو متاح لكل إنسان بكل بساطة في المسيح. -حتى الآن -السراب والوهم

 عزيزي القارئ: 

هل أنت مع الباحثين عن الوهم والسراب في فلسفات هذا العالم، مثقفيه               
وأقل تكلفة إلى وساسته؟  ليتك تأتي إلى المسيح الآن فتنال التغيير الحقيقي وتصل بأقصر الطرق 

 الخلاص الأبدي، لأن المسيح هو من دفع الثمن كاملًا على الصليب!



 

 

 

 جولة في سفر

 رسالة يهوذا

 تقسيم العهد الجديد بحسب أسفار موسى الخمسة:

 بداية جديدة التكوين  الأناجيل الأربعة  .1
 الخلاص وإذاعته وتأثيره الخروج  سفر الأعمال  .2
 الكنيسة كجسد المسيح وكشهادة له اللاويين  ( 11رسائل الرسول بولس ) .3
طريق  مخاطر وتحديات فيالعدد   7الرسائل الجامعة )لغير بولس الرسول(  .1

 المؤمنين في البرية
 مشارف المجد التثنية  سفر الرؤيا  .5

 ع رسالة يهوذا بين الرسائل الجامعة السبعة:ضو 

 الإيمان العملي رسالة يعقوب  .1
 الرجاء رسالتا بطرس  .2
 و الشركة الآب والابن والروح القدس رسائل يوحنا الثلاثة  .3
 دادالارت رسالة يهوذا  .1

 رسائل الأيام الأخيرة )الطابع الروحي والأدبي والعلاج(

 رسالة تيموثاوس الثانية .1
 رسالة بطرس الثانية .2
 رسالة يوحنا الثانية .3
 رسالة يوحنا الثالثة .1
 رسالة يهوذا .5



 

 

 

 :مع كل من منها من أصحاح واحد كلهي واحدة من أربع رسائل تتكون 

 رسالة فليمون  .1
 رسالة يوحنا الثانية .2
 الثالثة رسالة يوحنا .3

الموضوع الرئيسي: الحديث عن الإيمان المسلَّم مرة للقديسين؛ أي حقائق المسيحية الجوهرية.  وهو 
 21و23: 1لبيفيعوضًا عن الأفضل قابل  الألزمقد تحدَّث في 

 أوجه الشبه بين رسالة يهوذا، ورسالة بطرس الثانية

 رسالة بطرس الثانية يهوذا رسالة م
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 أوجه الاختلاف بين رسالة يهوذا، ورسالة بطرس الثانية

 رسالة بطرس الثانية رسالة يهوذا م
1 

 
 الارتداد عن الإيمان الأقدس ودينونته

ل عن التعليم المس  يحي الصحيحالتحوُّ
م الفييييياجر سييييييادة م وحلميييييه عليييييى العيييييال
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 مرتدون صاروا أعداء لله وللمسيحية
أشار إلى شعب إسيرائيل المتحيول بعيد 

 خلاصه من العبودية إلى مقاومته لله
 لم يشر إلى الطوفان نهائيًا

 تحويل نعمة إلهنا إلى الدعارة
 

 تشير إلى "ربنا يسوع المسيح"
 الشخصية البارزة في الحديث "أخنوخ"

 الشر والإثم الأدبي
 

 معلمون متربحون من الخدمة
 قطلم يشر إلى ذلك 

 
 

 أشار إلى حادثة الطوفان
ل عييين حيييياة البييير والاسيييتقامة إليييى  التحيييوُّ

 الإثم
 تشير إلى الرب الذي اشتراهم

 الشخص البارز هو "نوح"
 

 

  وذا فيرجح البعض أنها كُتبَت م، أما رسالة يه69أو  68كُتبَت رسالة بطرس الثانية نحو عام
قبل هذا التاريخ بنجو عامين استنادًا إلى أنها الرسالة الموجزة التي اعقبتها رسالة بطرس 

 الثانية الأكثر تفصيلًا.

لكييين عيييددًا ييييير قلييييل مييين البييياحثين نفيييى ذليييك، حييييث أن هنيييا  أوجيييه اخيييتلاف كبييييرة بيييين 
ون الواحدة إسهابًا للأخرى، كميا اعتبيروا أن تك –بحسب وجهه نظرهم  –الرسالتين، ولا يملن 

( إشيارة ضيمنيه إليى رسيالة بطيرس 17إشارة يهوذا في رسالته إلى "أقيوال رسيل ربنيا يسيوع" )ع
م )خييراب أورشيييليم(، وقبيييل ميييوت 78( فتكيييون رسيييالة يهيييوذا قييد كُتبَيييت بعيييد عيييام 3الثانييية )ص

 م.72و أ 71م( والأرحج أنها كُتبَت عام 90يوحنا الحبيب )أي قبل عام 



 

 

 

قبييل رسييالتي يوحنييا الثانييية والثالثيية، وإن كييان التقليييد وإن كييان الأرحييج أن هييذه الرسييالة كُتبَييت 
يذكر أنها كَتبَت بعدهما.  يير أنه في كل الأحوال هذا لا ينقص من قدر الرسالة شيئًا، كميا 

 أن وضعها كآخر رسالة قبل سفر الرؤيا )الدينونات( موفق للغاية.

 الة:يهوذا كاتب الرس

 أشخاص ذُكروا في العهد الجديد لهم نفس هذا الاسم: 6هنا  نحو 

 (16: 6يهوذا الاسخريوطي )الخائن( )لو .1

 (37: 5يهوذا الجليلي )المُضِل( )أع .2

: 9يهوذا الذي كان ساكنًا في زقاق المستقيم في دمشق وقد أقام عنده شاول )بولس( )أع .3
11) 

 (32-22: 15يهوذا الملقَّب برسابا من المتقدمين في الأخوة )أع .1

( وهو 13: 1؛ أع16: 6يهوذا أخو يعقوب )أو ابن يعقوب حسب الكتاب المشوهد: لو .5
اوس )مت ؛ 3: 10أحد الرسل وتلاميذ المسيح الاثنى عشر، ويُسَمَّى أيضًا لبَّاوس، وتدَّ

 (18: 3مر

وهو أحد إخوته الذين آمنوا به بعد قيامته (، 3: 6؛ مر55: 13يهوذا أخو الرب )مت .6
 من بين الأموات.

المرجح كثيرًا هو أن يهوذا أخو الرب هو كاتب هذه الرسالة، وهو أخو يعقوب كاتب رسالة يعقوب 
أيضًا.  ولو أن البعض يرون أن يهوذا الرسول )أحد الاثنى عشر( هو الكاتب مستندين على أنه 

د أن يلون كاتبها رسولًا.  يير أن هنا  رسل لم يلتبوا رسائل بالوحي مادامت هذه رسالة بالوحي فلاب
 الوحي لم يلونوا رسلًا مثل مرقس ولوقا. ةكتبمطلقًا، والعلس صحيح أيضًا؛ فإن بعض 

)كما رأينا(، ولو كما أن يهوذا الرسول هو "ابن يعقوب" وليس أخو يعقوب بحسب الأصل اليوناني 
باعتبار أنه ليس منهم.   17يهوذا رسول.."، وقد أشار إلى الرسل في عكان هو الكاتب لقال مثلًا "



 

 

 

وكونه لم يشر لكونه أخو الرب، فهذا لأن العلاقة بعد صعود المسيح إلى السماء هي علاقة روحية 
 معه.

 سلوب كتابة الرسالة: أسلوب الثلاثيات، كما يلي:وأ

 (1يعقوب )ع ووأخ –عبد يسوع المسيح  –يهوذا  .1

 (1المحفوظين )ع –المقدسين  –المدعوين  .2

 إيجابيًا ( 21يحفظلم )ع –( 21)ع أحفظوا –( 1المحفوظين )ع .3

 سلبيًا ( 13محفوظون لها )ع –( 6حفظهم )ع –( 6لم يحفظوا )ع .1

 (2المحبة )ع –السلام  –الرحمة  .5

 (22ارحموا )ع –( 21رحمة ربنا )ع –الرحمة  .6

 (21محبة م )ع –( 12المحبية )ع –( 2المحبة )ع .7

 (20)ع –( 17)ع –( 2أيها الأحباء )ع .8

 (3واعظًا )ع –اضطررت  –اصنع كل الجهد  .9

ار  .10  (1ينكرون السيد )ع –يحولون نعمة ربنا إلى الدعارة  –فجَّ

 (7)ع ةسدوم وعمور  –( 6الملائكة )ع –( 5الشعب )ع .11

 (8يفترون على ذوي الأمجاد )ع –يتهاونون بالسيادة  –ينجسون الجسد  .12

 (10يفترون على مالا يعلمون )ع –( 9افتراء )ع حلم –( 8يفترون )ع .13

 (11مشاجرة قورح )ع –ضلالة بلعام  –طريق قايين  .11

 (13)ع تائهةنجوم  –( 13أمواج بحر هائجة )ع –( 12أشجار خريفية )ع .15

 (16سالكون بحسب شهواتهم )ع –متشلكون  –مدمدمون  .16

 (19لا روح لهم )ع –نفسانيون  –المعتزلون بأنفسهم  .17



 

 

 

 (21ربنا يسوع المسيح )ع –( 21م )الآب( )ع –( 20)ع الروح القدس .18

 (23مختطفين )ع –( 23خلِ صوا )ع –( 22ارحموا )ع .19

 (23المدنس )ع –النار  –الخوف  .20

 (21مخلصنا )ع –الوحيد  –الإله الحليم  .21

في تقسيم  نرى بالإضافة إلى ثلاثية ارتداد جماعي، وثلاثية ارتداد فردي، ونبوة ثلاثية لأخنوخ، كما 
 الرسالة كالتالي:

 تقسيم الرسالة:

 (2، 1افتتاحية )ع .1

i.  1المرسل 

ii.  1المرسل إليهم 

iii.  2التحية الإفتتاحية 

 (1، 3يرض الكتابة )ع .2

 (9-5)ع الارتدادصور  .3

i.  رياستهمالملائكة الذين لم يحفظوا  – القديمثلاثية ارتداد جماعي: الشعب – 
 (10-5سدوم وعمورة )

ii.  (19-11قورح ) – بلعام –ثلاثية ارتداد فردي: قايين 

 (15، 11القضاء الإلهي )ع .1

i.  الرب مع  يءمج –النبوة في الرسالة  –أخنوخ ونبوته الثلاثية )طوفان
 قديسيه(

 (23-17تحريضات سباعية عملية )ع .5

 (25، 21تسبحة سباعية ختامية )ع .6



 

 

 

 أهم المراجع:

 شرح يهوذا: متى بهنام 

  البوق المنذر: إبراهيم صبري 

 يث ... وييرهارسالة يهوذا: هاملتون سم 



 بقلم: زكريا عوض الله                                                   خواطر شعرية

 تحديات أسرية

 
 مرثا، لماذا الهمُ فيك كثير
 أختك مريم في سكوت هادئ
 حفظته في قلب لها شبعت به
 الحاجة العظمى لهذا الوحيد
 كوني كمريم في هدوء الراحة
 هل همك هذا يزيدك قامة

 
 الغراب ليس يملك مخزنا  إن 

 والله يعطيه الغذاء بنعمة
 حتى صغاره تفتح أفواهها
 لا هم يزعجها ولا جيب لها

 
 بل ذي الزنابق في الحقول جميلة  
 من غير ربك قد كساها ثوبها

 
 بل ذلك العصفور لا يهوى إلى
 الله في العرش المدبر وحده
 وذي النجوم وهي جد كثيرة  

 ولا لا النجم يكبر عن رعايته
 الكل في الملكوت تحت نظامه

 
 مرثا، أفيقي للإله فإنه
 طوبى لمن عرف الإله وحقه

              
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
    
 
 
   

 
 
 
 
 
  

 
 

 والاضطراب، وفكرك موتور
 وجدت نصيبا  ليس عنه عبور

 بضياه وهو النورواستأنست 
 فهو النصيب الحق والميسور
 في الراحة العظمى ولا تعسير
 أو قوة يجديك ذا التفكير؟

 
 بل إنه فوق الزروع يطير
 منه وإن ربك في العطاء كبير
 والله يرزقها ولا تغيير
 فالله يرعى إنه لقدير

 
 فاقت ثياب المُلك وهو حرير
 أفليس يكسو الناس وهو خبير؟

 
 نه لمجيرالرضى بغيره إ

 في كفه الأكوانُ والتدبير
 كالرمل يحصيها نعم وينير
 تلك الزهورُ وحجمها لصغير
 النجمُ والأزهارُ والعصفورُ 

 
 في كفه الأكوان كيف تدور
 فهو الإله وليس معه نظير



 
 فلماذا همك مرثا؟ تلك خطية
 أضناك همك مرثا..تلك عبادة
 وثقي بربك، إلق  همك عنده

 

   
 بل توبي عنها..وربك لغفور
 للذات إن العبد فيها مرير
 فيه الوجود الهانئ المسرور

 

 

                                                                            



 دراسات مسلسلة 

 حياة بطرس

 (71الفصل السابع: التجلي ودفع الجزية )مت

في الفصل السابق رأينا الرب متكلماً إلى تلاميذه حيث أخبرهم عن نتيجة إتباعه وهي العار 
من الأصحاح السابق وذلك لكي  71أنظارهم إلى المستقبل في ع هو نصيبهم ولكن الرب وجه الذي

يعطيهم الباعث والدافع لحياة التكريس في الطريق الآن حيث قال لهم: "فَإِنَّ ابْنَ الِإنْسَانِ سَوْفَ يَأْتِي 
لى قدر ما نحن للمسيح الآن ع . فِي مَجْدِ أَبِيهِ مَعَ مَلَائِكَتِهِ، وَحِينَئِذٍ يُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ عَمَلِهِ"

المسيح على قدر ما  على قدر ما نأخذ مكافأة منه في ذلك اليوم وعلى قدر ما نكون غير أمناء مع
ت وهذا الأمر لا يفرح قلب المسيح لذلك أقول لكم من الضروري أن نعيش للمسيح نخسر من مكافآ

: إِنَّ مِنَ الْقِيَامِ ههُنَا قَوْمًا لَا يَذُوقُونَ الْمَوْتَ اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ »( 72: 71بحق الآن، لقد قال في )مت
 . «نْسَانِ آتِيًا فِي مَلَكُوتِهِ حَتَّى يَرَوُا ابْنَ الإِ 

في فهمه للكثيرين ولكن الإجابة عن هذا العدد هو العدد الأول  صعوبة لقد سبب هذا العدد
 خاص رأوا صورة لتأسيس الملك.، فهناك ثلاث أشالصعوبة حيث يعطينا الحل لهذه 71من مت

لم يقل الرب جميع الواقفين هنا لكن قال قوم لا يذوقون الموت حتى يروا أبن الإنسان آتياً 
فْنَاكُمْ بِقُوَّةِ »رجعنا لرسالة بطرس الثانية نقرأ: في ملكوته.  وإذا  أَنَّنَا لَمْ نَتْبَعْ خُرَافَاتٍ مُصَنَّعَةً، إِذْ عَرَّ

قْبَلَ الْمَسِيحِ وَمَجِيئِهِ، بَلْ قَدْ كُنَّا مُعَايِنِينَ عَظَمَتَهُ.لَأنَّهُ أَخَذَ مِنَ اِلله الآبِ كَرَامَةً وَمَجْدًا، إِذْ أَ  رَبِ نَا يَسُوعَ 
ا هذَا وَنَحْنُ سَمِعْنَ   .بِهِ  هذَا هُوَ ابْنِي الْحَبِيبُ الَّذِي أَنَا سُرِرْتُ هذَا مِنَ الْمَجْدِ الَأسْنَى:عَلَيْهِ صَوْتٌ كَ 

مَاءِ، إِذْ كُنَّا مَ  وْتَ مُقْبِلًا مِنَ السَّ ( في هذه الأعداد 72-71: 7بط7« )عَهُ فِي الْجَبَلِ الْمُقَدَّسِ الصَّ
يعطي بطرس تفسيراً لما رأى فوق الجبل المقدس، ماذا رأوا؟ لقد كانوا شهود عيان لعظمته.  وبتعبير 

ذوق الموت حتى يروا ابن الإنسان آتياً في ملكوته.  آخر أن كلام الرب قد تم.  أن بعضاً منهم لا ي
إنها صورة مصغرة لملكوت الرب يسوع، حقاً إن الرب رُفض ولكن سيعود إلى هذه الأرض  لتأسيس 
مُلكه ولقد أختار أن يرى أولئك الثلاثة المفضلين صورة ذلك الملكوت، إنها صورة مصغرة تامة لهذا 

ك الذين ماتوا وذهبوا إلى القبر وسوف يقيمهم الرب وإيليا يمثل المُلك، موسى كان هناك يمثل أولئ
أولئك الذين سوف لا يموتون إطلاقاً بل سيُخطفون وسوف يتغيرون لملاقاة الرب في الهواء عندما 



يأتي لأجل قديسيه وأما بطرس ويعقوب ويوحنا فيمثلون القديسين الأحياء على الأرض في زمن 
 المُلك الألفي. 

التجلي وردت في الأناجيل الثلاثة متى، مرقس، لوقا )الأناجيل التلخيصية( وأما إن حادثة 
إنجيل يوحنا فهو لا يذكر حادثة التجلي.  فذلك الإنجيل ممتلئ بالأمجاد الأدبية للرب تلك الأمجاد 
التي لا تُرى من الخارج حيث يصفه متى ومرقس ولوقا مع وجود اختلاف طفيف بينهم، يقول لوقا: 

: 9)لو« عْدَ هذَا الْكَلَامِ بِنَحْوِ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ، أَخَذَ بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا وَيَعْقُوبَ وَصَعِدَ إِلَى جَبَل لِيُصَلِ يَ وَبَ »
 ( يقول لوقا"وبعد ثمانية أيام" وأما متى ومرقس يقولان "بعد ستة أيام".72

تب من وجهة النظر اليهودية سؤال: هل هناك أي تناقض؟ لا يوجد البتة ولكن متى كان يك
حيث أن اليوم السابع هو يوم المجد لذلك يقول بعد ستة أيام، وأما لوقا فهو ينظر إلى الأشياء من 

 وبعد هذا الكلام»وجهة نظر أخرى وهي اتجاه القيامة مبيناً باليوم الثامن)البداية الجديدة( حيث يقول 
لا يحسب اليومين الذين تم فيهما هذا الكلام بينما كلاهما صحيح وأما متى فهو « ثمانية أيام بنحو

لوقا يحسب هذين اليومين إنهم ستة أيام بالضبط، أيام كاملة وقعت بعد النبوة وتحقيقها، فلا يوجد 
تناقض أو خطأ في ذلك أو أي نص كتابي آخر، فأي خطأ نتخيله يوجد في الذين يقرأون كلمة الله 

 وليس في الكلمة ذاتها.

الرب تلاميذه وصعد بهم إلى الجبل كان ذلك ليلًا ومن الواضح أن التلاميذ بدأوا  عندما أخذ
 (.27: 9)لو« فلما استيقظوا رأوا مجده والرجلين الواقفين معه»في النوم ويقول لوقا: 

بدأ قبل أن يستيقظوا، لقد صعد  -مجد ابن الإنسان  –فمن الواضح أن استعراض هذا المجد 
ليصلي وعندما صلى وقد استمرت صلاته حتى الليل ونام تلاميذه الثلاثة، وبينما هم الرب إلى الجبل 

نيام قبل المسيح مجداً من الله الآب وهذا المجد أضاء حول ابن الإنسان المبارك، إنه لم يكن المجد 
الأساسي أو مجده الإلهي الذي كان مختفياً خلف الحجاب)حجاب الناسوت( ولكن مجد اكتسابي 

الإنسان، وللأسف كان بطرس في شركة قليلة مع الآب فيما يختص بهذا المجد الذي هو ألمع لابن 
 من الشمس حيث ثبت نظره على المجتمعين موسى، إيليا وتحدث بغير حكمة كما سوف نرى.

امَهُمْ، وَأَضَاءَ وَجْهُهُ »إنها رؤية جديرة بالتأمل حقاً حيث نقرأ:  مْسِ، وَتَغَيَّرَتْ هَيْئَتُهُ قُدَّ كَالشَّ
( وعندما استيقظ هؤلاء التلاميذ 79: 9، لو2: 9، مر71:7)مت «. وَصَارَتْ ثِيَابُهُ بَيْضَاءَ كَالنُّورِ 



الذين كانوا نياماً رأوا الرب وقد تغيرت هيئته.  ولكن ليس بمفرده لأن موسى وإيليا كانا يتكلمان معه، 
 بما كان يتناسب مع المسيح في هذه اللحظة.أعتقد أنه من الجميل أن تلاحظ إحساس موسى وإيليا 

إن بطرس المسكين يستيقظ من النوم ويتكلم بغير حكمة ويضع الرب في مستوى موسى 
وإيليا، لقد كان موسى وإيليا رأسين للتاريخ اليهودي، موسى أعطى الناموس، إيليا المُصلح، موسى قد 

 (.77: 7مل7ماء في مركبة نارية )مات ودفنه الرب بيده وإيليا لم يمت بل اختطف إلى الس

لقد جاهد كثيراً لكي يرد الشعب عن ضلاله ويرجع إلى الناموس الذي تركه ولكنه فشل في 
الْمَوْتَ وَطَلَبَ »ذلك وهرب إلى حوريب إلى المكان الذي أعُطي منه الناموس وطلب لنفسه الموت: 

. خُذْ لِنَفْسِهِ، وَقَالَ:  (.  ولكن الله 4: 79مل7) «نَفْسِي لَأنِ ي لَسْتُ خَيْرًا مِنْ آبَائِيقَدْ كَفَى الآنَ يَا رَبُّ
لم يجيبه عن ذلك بل أخذه إلى السماء دون المرور بالموت والآن وسيط الناموس والمُصلح يظهران 
معاً مع المسيا فوق جبل المجد ويتكلمان معه عن خروجه إلى أورشليم، لا يتكلمان معه عن مجده، 

ه ولكن عن الموضوع الذي يتناسب مع ما سوف يحدث معه في هذه الآونة لأنه كان ولا عن ملكوت
مزمعاً أن يضع حياته لأجل خاصته، إنه من الجميل هنا أن نرى عندما تكون في شركة مع الرب 

 يتعلم القلب ما هو مناسب للرب.

يمثله صورة صغيرة لملكوت لرب يسوع الآتي حيث الجانب السماوي  71ثم نرى في متى 
موسى الرجل الذي مات وقام من بين الأموات وأيضاً يمثله إيليا الرجل الذي صعد إلى السماء دون 
أن يموت، هذان الرجلان يصوران القديسين السماويين بعضهم يقوم من بين الأموات ويتغيرون 
راً في بطرس  وبعضهم يخطفون عند مجيء الرب ثانية ثم نرى بعد ذلك الجانب الأرضي مصو 

 ويعقوب ويوحنا حيث يظهرون لمعان مجد ابن الإنسان عندما يأتي ويؤسس ملكوته.

سواء  -مشهد الملكوت  –ترى هنا موسى وإيليا مشغولين فقط بالرب يسوع في هذا المشهد 
من الجانب السماوي أو الأرضي سوف يعرف المؤمنين بعضهم البعض ولكن ستظل مشغوليتهم 

 تماماً بالرب نفسه. 

، جَيِ دٌ أَنْ نَكُونَ ههُنَا! فَإِنْ شِئْتَ »طرس في هذا المشهد لمع أمامه المجد فقال: ولكن ب يَارَبُّ
: لَكَ وَاحِدَةٌ، وَلِمُوسَى وَاحِدَةٌ، وَلِإيلِيَّا وَاحِدَةٌ   (4: 71)مت «.نَصْنَعْ هُنَا ثَلَاثَ مَظَالَّ



لأنه لم يكن »يقول مرقس  ( بينما22: 9)لو« ولم يكن يعلم ما يقول»ويصف لوقا قائلًا: 
 (.1: 9)مر« يعلم ما يتكلم به إذ كانوا مرتعبين

ويبقى لنا هذا أنه أمر خطير على القديس أن يُعلَّم دون أن يكون لديه الشعور الأكيد أن هذا 
هو رأي الرب فيما يقول، فموسى وإيليا كانا يتكلمان معه عن خروجه العتيد أن يكون في أورشليم، 

أن بطرس لم يكن يعلم ما يقول ولكنه كان مأخوذاً بمنظر موسى معطي الناموس وإيليا  وكما لاحظنا
: لَكَ وَاحِدَةٌ، »المُصلح والمسيا لذلك قال:  جَيِ دٌ أَنْ نَكُونَ ههُنَا! فَإِنْ شِئْتَ نَصْنَعْ هُنَا ثَلَاثَ مَظَالَّ
يضع ابن الله المخلص وموسى معطي الناموس وإيليا وبهذا الكلام « وَلِمُوسَى وَاحِدَةٌ، وَلِإيلِيَّا وَاحِدَةٌ 

إِذَا سَحَابَةٌ نَيِ رَةٌ »المُصلح في مستوى واحد، لذلك لم يستطع الله الآب أن يسكت عند ذلك لذلك 
حَابَةِ قَائِلًا: ظَلَّلَتْهُمْ، وَصَوْ    «.اهذَا هُوَ ابْني الْحَبِيبُ الَّذِي بِهِ سُرِرْتُ. لَهُ اسْمَعُو تٌ مِنَ السَّ

مما لاشك فيه أن بطرس فرح فرحاً عظيماً عندما رأى المسيا ومعطي الناموس والمُصلح 
معاً، إن كل ما رغب فيه هو استمرار هذا المشهد، ربما تذكر الرب عندما قال له "أذهب عني يا 

 يبدو أنه فقد كل« أنت المسيح ابن الله الحي»شيطان" بطرس الذي سجد عند قدمي الرب وقال له: 
هذه الدروس لذا وضع ابن الله في مستوى موسى وإيليا، وبالرغم من أنهم أفاضل لكن الله لم يسكت 
عن هذا الهجوم على ابنه المحبوب لذلك نقرأ على الفور إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة 

 (.74)ع« هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت»قائلًا: 

معة؟  أعتقد أنها سحابة المجد التي هي لمحة من بيت الآب سؤال: ما هي هذه السحابة اللا
الذي  لنا ولقد أرتعب التلاميذ عندما دخل موسى وإيليا في السحابة، أن تقترب هكذا إلى الله كان هذا 
أعلى من إيمانهم وتوقعاتهم ولكنه يا له من درس نتعلمه من هذا، فيوم موسى قد انقضى ويوم إيليا 

، عند المعمودية «له اسمعوا»ى واحد فقط الذي كل سرور الآب به حيث قال عنه قد انتهى ولكن يبق
لأنه كان من المفروض « له اسمعوا»ولم يقل « هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت»قال الآب فقط 

أن يسمعه كل واحد ولكن هنا عندما يساويه بطرس بموسى وإيليا فكان لابد من صوت الآب يقول: 
 «.له أسمعوا»

في أيامنا الحاضرة لا يطالب الناس بثلاث مظال لكن للأسف هم ينادون بصوت عال 
بمظلتين )دون المسيح أصلًا(، فمظلة الناموس الذي يضعونه في مستوى المسيح مع أن كل الحق 

 مُرك ز في شخص المسيح.



د أن إن الناموس هو تعبير حكم الله على الإنسان.  لكن يوم الناموس قد مضى وانتهى فلاب
يعطي مكاناً لإعلان الله الكامل وعن علاقة مباركة وشركة مع الآب والأبن تنبع من الفداء الكامل 

( هل هو الرب نفسه الذي تسمع 74: 1)رو« لستم تحت الناموس بل تحت النعمة»لذلك يقول بولس 
 له الآن؟  هل تخضع قلوبنا لكي يقودنا هذا الصوت المبارك إلى قرب ومودة مع الرب؟

إن بطرس بكل تأكيد لا يلمع هنا، موسى معطي الناموس ولكن الناموس لم يخلص 
الإنسان، إيليا كان هو المُصلح ولكن الإصلاح لم يخلص الإنسان، إنه يسوع فقط ابن الله يستطيع 
أن يخلص الإنسان.  تبارك اسمه! إنه مُخلَّص أي إنسان يأتي إليه، هل تأتي إليه أيها الصديق؟ 

، إذاً هناك صوتاً واحداً نسمع له الآن هو صوت الابن الحبيب.  لقد سقط «له أسمعوا»ب يقول الآ
بطرس على وجهه مع باقي التلاميذ عندما سمعوا هذه الكلمات وخافوا جداً ولكن الرب يسوع لمسهم 

معت ( هل س2: 71)مت« ففتحوا أعينهم ولم يروا أحداً إلا يسوع وحده« »قوموا ولا تخافوا»قائلًا:  
تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون »صوته يا صديقي؟  لقد قال 

 إن صوت موسى ربما ينهضكليعطك الرب أن تسمع صوته، وأسمع وآمن تنال الحياة، « يحيون 
 وصوت إيليا يعمق فيك الشعور بالخطية ولكن صوت الرب يسوع العذب سوف يهدئ قلبك المنزعج

 تسمع له.إن كنت 

ولم « هذا هو ابني الحبيب»يكتب بطرس رسائله بعد أن تعلم الدرس ويقتبس الكلمات 
لأن قلبه الآن في شركة كاملة مع الرب وكأن الله يقول ليس لدي موضوع  «له اسمعوا»يضيف كلمة 

 على الأرض يملأ قلبي فرحاً وسروراً سوى الابن الحبيب، وترى الآن عواطف بطرس تتجاوب تماماً 
 مع ذلك.

إنه من الغريب أن نقرأ أن التلاميذ خافوا عندما دخل موسى وإيليا إلى السحابة لأنه كلما 
أدركنا أكثر ما معنى الوجود في حضرة الرب لشعرت قلوبنا بسعادة أعظم.  ولكن الدرس الذي كان 

لم يروا إلا يسوع وفتحوا أعينهم و »يجب أن يتعلموه هنا هو أن موسى وإيليا اختفيا وبقي يسوع وحده 
 وهذا جميل جداً فموسى مضى وإيليا مضى ويبقى يسوع وعندئذٍ يبقى لقلبك كل ما يرغب.« وحده

هل عرفت ما معنى أن تُملَّك الرب يسوع وحده  على قلبك؟  أو هل هناك شخص أو شيء 
ضروري لسعادتك؟ إن كان الأمر كذلك ثق إنه يوم رهيب لك عندما يذهب عنك هذا الشخص، 

قلبك سيظل معزولًا تماماً لأنك لم تكتشف معنى امتلاك الرب يسوع الشخص الذي لا نظير له، إذا ف



امتلكك الرب يسوع أولًا في يوم بهيج فإنك سوف تملكه أيضاً في يوم مظلم وسوف لا يكون قلبك 
 فيما بعد وحيداً أو معزولًا.

أحداً بما رأيتم حتى يقوم ابن  وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلًا لا تعلموا»
« انهم تساءلوا ما هو القيامة من الأموات؟» ( ويضيف مرقس9: 71)مت« الإنسان من الأموات

 (71: 9)مر

إنهم لم يتساءلوا عن القيام من الأموات لأن كل يهودي كان يفهم ذلك ولكن تساءلوا عن 
تفضله من الله باعتباره باكورة الراقدين قيامته هو من بين الأموات، قيامته من بين الأموات كعلامة 

 ونموذج لأولئك الذين سيقومون أيضاً.

إن الدرس الذي تعلمه بطرس فوق الجبل عن مجد سيده وعن استحقاقه الشخصي يتبعه 
اختبار عميق وسوف نتأمل لوقت قليل في موضوع التجربة في نهاية الأصحاح السابع عشر من 

 إنجيل متى.

( وأن 7: 9المدينة التي تُسمَى "مدينته" حسب )مت 79رناحوم في عدد لا أشك لحظة أن كف
الجزية التي يتكلم عنها هنا ليست هي الضريبة التي فرضتها الحكومة الرومانية ولكنها كانت جزية 

أما »الهيكل وهي درهمين وكان على كل يهودي أن يدفعها لخدمة الهيكل، وكان السؤال لبطرس 
ومعنى السؤال هو هل معلمكم يهودي صالح؟ ولقد أجاب بطرس بالطبع «  ؟يوفي معلمكم الدرهمين

ولقد كان بطرس غيوراً على سمعة سيده أنه يهودي صالح ومكر س ولذلك أجاب على «.   يوفي»
الفور لجامع الجزية "نعم" ، لقد تم هذا الحوار، السؤال إلى بطرس وإجابة بطرس عنه خارج المنزل 

ا دخل بطرس برهن الرب على أنه أكثر من مجرد إنسان، إنه هو الله وذلك بعيداً عن الرب وعندم
 بإظهاره ما كان في قلب بطرس وما كان يفكر فيه.

ماذا تظن يا سمعان. »إن الرب المبارك دون أن يعطي بطرس فرصة للتكلم قال على الفور 
له بطرس من الأجانب  ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية أمن بنيهم أم من لأجانب؟  قال

 (.71، 72: 71)مت« قال له يسوع فإذاً البنون أحرار

 كان الرب مزمعاً أن يعلم بطرس الآن من هم البنون ومن هو الملك العظيم؟ 



إنه الله ومن هو ابن هذا الملك العظيم؟ هو الرب نفسه، وكان الرب مزمعاً أن يُري بطرس 
 العظيم!أنه هو وبطرس معاً كلاهما أبناء الملك 

ودعني أتكلم هنا عن مبدأ عظيم في « لئلا نعثرهم»إنه يضع نفسه وبطرس معاً حيث يقول:
 تلك الكلمات.

هل تقول ينبغي أن أقف لأجل حقوقي؟  عندئذ ستقف بمفردك وسوف لا يكون الرب معك 
ن لئلا ولك»لقد كان الرب هو ابن الملك العظيم ولذلك كان حراً من جزية ولكن نسمعه يقول لبطرس 

نعثرهم أذهب إلى البحر وألق صنارة والسمكة التي تطلع أولًا خذها ومتى فتحت فاها تجد استاراً فخذه 
 (.71: 71)مت« وأعطهِم عني وعنك

أذهب إلى البحر الذي دعوتك منه مرة أخرى فسوف تجد سمكة وهي تعطيك كمية النقود 
 بالضبط التي تكفي لدفع الجزية عني وعنك.

نلاحظ أن الإستار الذي وجده بطرس في فم السمكة هو بالضبط درهمين ومرة والجميل أن 
أخرى يضع الرب يسوع نفسه مع بطرس، لقد ظهر أنه عرف كل شيء وأخبر بطرس عما كان في 
قلبه وماذا دار خارج الباب ويبين الرب أيضاً أنه يستطيع كل شيء عندما يأمر سمك البحر أن يقدم 

جعلت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر وطيور السماء وسمك البحر » 2الجزية.  بحسب مزمور
(.  كابن الإنسان وفي الوقت المناسب استطاع  الرب أن يأمر 2:2)مز« السالك في سبل المياه

سمك البحر بما يحتاج في هذه اللحظة ولكن ما يلفت النظر هنا، الأسلوب الذي وضع الرب نفسه 
والجميل أن نرى الأسلوب الذي يقصده الرب أن نرى « م عني وعنكأعطهِ »به مع بطرس حيث يقول 

 أننا متحدين معه ومرتبطين به ولذلك علينا طوال الطريق أن نسير معه مسترشدين به.

إن الدروس التي تعلمها بطرس في هذا الفصل دروس مباركة وهي معزية لأنفسنا إن كنا 
 لرب لأجل اسمه.مستعدين أن نتعلمها ونسير مع الرب، ليساعدنا ا



 د. و. باترسون بقلم:                                                             في الخدمة
                                                 

 حقول بوعز
ايررراظ حارررم القيرررالف ايررراظ ال و ررر   هررري (1: 1 اايررراظ مةل)رررة   فررريجررررح احررردار سررر ر  اعرررور 

نَيْر ِ فِي تِلْكَ الَ » ال)دنية والدينية، رمَ فِري عَُْ َْ رلد وَاحِرد  عَِ)رلَ مَرا حَ َْ « يَّراظِ لَرمْ يَنْرمْ مَلِركي فِري َِسْررَاِ ُلَ. 
ي)اررم توقررو حرردور هرر ا  لا الترريال ض  فرريوبالإ ررافة َلرر  صلررك عررا  جررو    (.12: 11 قرر 
. وإص َانرت اليرطوب بهر ا ال،قرل، صهر  ”بُرت الخزرز“او ” بُرت البر و“ تعني ”بُت لحم“لن  فُها،

 ليقدظ علي .  َسرا ُلي ليوهو امر خطُر  –« هْوَ وَامْرَاَتْْ  وَابْنَاهْ »)الك وتطرب ف  موآب الي

بْرر ْ »الله ي)لررك امرراظ المررو  و ،اح ررا ي لنررم يررا دِ  َُ ، لرر لك مَرراحَ اَلِيَ)الِرركْ َ جْررلْ «الَّررِ ي يْحِ دررْ  الرررَّبد يْ
عبرر سرنواح مراح َرل  حرواليوبعرد  ، فصا ح نع)  ا ملة،”ملك َلهي“معن  اس)   ال ي، نْعِْ)ي

لُررون،  هَررا وَمِررمْ َ جْلِهَررا»مررم محلررون وَ ُْ ررتِ الَْ)رررْالَْ مِررمِ ابْنَ ، لنررم عرر ا الله اقتادهررا َلرر  «اييًررا فَتْرََِ
َ ْ  واعطراهم التوبة، وإص ُْ ، قامرت لترجرو خْزْرزًا سَِ)عَتْ وهي بعد فِي بَِ دِ مْروآبَ اَنَّ الررَّبَّ قَردِ افْتَقَردَ بَر

  د موآب.مم ب
ولري فر  هر ا امر بَيط للطاية، ولَت ابك ان ه ا هو التعلريم ال َسرا ُلَن تطزُق ه ا عل  
اسرع   التريم راد  ادبيرة عرر،حة، تطزيقهرا علُنرا مناسر  وم را  ، وهر   الَ ر، لنم هنرا  اييًرا
 لن ال ت الانت اه َلُها.

.  ربررة خطُرررل بالنَرر ة لنررا ج)يعًررات هرري –نقررا ال)رروا د  –بررد اننررا لاحةنررا ان ال) اعررة  اولًا لا
.  وبَررز  ال) اعررة م،ررل هرر ه الةررروإ نررزل َبررراريم َلرر  مصررر حُررك تعرررض َلرر  ال)بررا ل ف رري

ل مم ال)اانُم ي)،ل اخطاً اَل  ا ض ال لَطُنُ صه  َسحاق اييًا معُنة عل  الَ)او،ُم  ُم، وَ
ون الي)الك قد صه  َل  موآب فإن ه ا ليس ب  ف  ايامنا الحا رل.  لقد َانت بدايرة   مدلول. وَ

 خَرَابًرا ... َِنَّ مْروآبَ تَنْرونْ » لوب برل وسرُنتهون نهايرة سرُئة اييًراال)وآبُُم بداية سُئة، َنهم نَل 
 84(.  امرررا سررر)اح حالرررة مررروآب الدبيرررة الحا ررررل ف)وعررروفة فررر  َ ميرررا 9: 1 عررر « َِلَررر  الَبَررردِ 

ررتَرِ، ي مْرروآبْ مْنْررْ  عِررَ اهْ » َْ ا نَا بِاِزْرَِ،ررا ِ قَرردْ سَررِ)عْ »و ،«مْ . بِعَةََ)تِررِ  وَبِاِزْرَِ،اِ ررِ  مْرروآبَ. هْرروَ مْتَنَزِ ررري جِررد 
 هرري(، وفرري سرر ر  اعررور ن ررد سرر)ة اخرررآ مرت طررة ب)رروآب 19, 9: 84 َ « وَجََ لِررِ  وَاْ تَِ رراِ  قَلِْ رر ِ 

 .اخطا  دا )ة تْحدق بأولاد الله هيابك ف  ان النزر،ا  والراحة وال)وح  وانا لا ال)وح. 
دُبنررا َ)ررا َسرررا ُل ي)اررم ان ي لررت مررم يررد الله ا ررر  واقررول ان امرراظ المررو  لا لنننرري .  وهررو ي

رَّل( اس)ها َلر  .  اييًا ََ  «مْررَّلَ »و ب)ا لاحةنا ان  في موآب، وليس في بُت لحم، غَُّرح نع)   م
 ل.  وإصا مراَن طر،ق فعل الإ ادل ال اتية باقف لريس طر،رق الابتعراد برل طر،رق العرود . (12: 1  ا

مريً ، ولهرا تقر،ً را  52 بحروالياخ نا ف  الاعت ا  ان مَافة الرحلة مم مروآب َلر  بُرت لحرم تقرد  



وان برُم اللصررو ،  12ن رس تيرا ،س ال)نطقرة الترري برُم او برليم وا ،حررا، حُرك وقرو َ جْررل لوقرا 
قَرراول تلررك  عررم ولرريس نررزولًا، لاتيرر  امامنررا بررُئًا علرر  ال زررل الرحلررة هرر ه ال)رررل َانررت عررعودًا

 بررك ايهررا الح ررا  اننررا متعرراط ون مررو هرراتُم ال)ررراتُم ََررا ر مدينررة بُررت لحررم.  لقررد الرحلرة.  وبرر 
 َص ت))تا  حلة َه ه. فعلتا حَنًا

تعن  َل)ة  العزري وبال) هوظ  ”في  القول“َا ل مم هو بوعز؟ َن معن  اس)  والآن علُنا ان نت
َنرر  عررو ل  ا عررة لربنررا يَررو  ال)َرري  فرر  قررول عة.  لرريس فقررط الطنرر  بررل اييًررا البرر ا ”ج ررا  بررأ “

، لننرر  اييررراً «الرررَّبد الَْ  َّرراْ  فِرري الْقِترَرالِ »و« الرررَّبد الْقَرردِيرْ الَْ  َّررا ْ »قيامترر  وم رردهف َنرر  لرريس فقررط 
(. َنرر  عرراح  الَررلطان فرر  الَرر)ا  وعلرر  ال ض، وهررو القرراد  علرر  4: 18 مررز« مَلِرركْ الَْ)ْ رردِ »

 نحرم ب قرره، ولا نَرتطنيافتقر مم اجلنا حت   بك ان  الطن  ال ي لإسرا ُل.  ب تحقُق وعود الله 
رراح الله فرر  ال)َررتقزل، ولَررت بحاجررة لن اقررول انرر  يَررتطيو ان بررد انرر  سرريْ  طن  َررل الخليقررة بزرَ

 .الُوظ طنُنا ج)يعًايْ 
انت راه جر ب  والر ييْ)ُِ رز  اعرور،  الر ي الروحريونحم يْ)اننا ان ن حظ بصر ة خاعرة الطرابو 

ْ كِ بَعْزِي وَإِلَهْكِ َِلَهِي»بوعز ا ،ر مم اي بي  آخر فُهاف لقد قالت  ُْ ، واعطت ظهرهرا لآلهرة «بَ
تحررت جناحيرر  ان يْعطُهررا ماافررأل تامررة.   لتحت)ررياتررت  الرر ي َسرررا ُل، لرر لك قررر  الرررب َلرر  مرروآب

الله هرو المرر ال مرو  وبالرغم م)ا مَُّزها مرم دإ  ال)براعر والطاعرة والاجتهراد، َلا ان اقتهرا فر 
ررد الهرردإ، َن َرران ل لَررعدنا نحررم اييًررا و،ررا فرري حياتهررا والرر ي اه لهررا لل)اافررأل.  نررا هرر ا القلرر  الْ)وَح 

ررران دا ً)ررراَن و رررع يًرررااظهرنرررا ال يرررُلة والبررر اعة التامرررة، وايو  نصررر   نا الررررب فررر  حَررراباتنا، وَ
 اعُننا.

مرم سر ر  اعرور. اولًا  ال،رانيعرحاا اود ان ال ت الانت اه َل  بع  الَ)اح ال)وجرودل فر  ال
والبعُر ف  النتاب ال)قرد  يرمرز َلر  الميامرة، وحزمرة الحنطة.  ان  َان وقت حصاد البعُر ام 

، وامرررا الحنطرررة فترمرررز َلررر  ت َرررد ابرررم الله «بَررراْ وَ لَ الرَّاقِررردِيمَ »ال رررا و ل ترمرررز َلررر  ال)َررري  الْ)قررراظ 
رررر» ََّ ررررانْ ال،َّررررانِي الرررررَّبد مِررررمَ ال ََ الترررري وقعررررت فرررري « حَ َّررررةْ الْحِنْطَررررةِ »(، 84, 12: 12 ررررو1«  َ)ا ِ الِإنْ

ِ،ُر   ََ  (.18: 11 ي« الَْ ضِ وماتت لني تَأْتِي بَِ،َ)ر  
اَلْتَقِطْرررت لِ و صهزرررت َِلَررر  الْحَقْررر 1عررردد ف ررري قامرررت بررر   اعرررور.  الررر يلنتأمرررل قلررريً  فررر  ال )رررو 

غِلَْ)انَرْ : اَمَررَ بْروعَزْ   11،  واخُررًا فري عردد«بَُْمَ الْحْزَظِ »التقطت وج)عت  4، ام ف  عدد«سَنَابِلَ »
لْوا اَيْيًا» َِ َ)اِ لِ  اَنْ ل مم ه ه ي)«وَدَعْوهَا تَلْتَقِطْ وَلَا تَنْتَهِرْوهَا ،لَهَا مِمَ البَّ ، او ،ل تقديرًا مختلً ا، وَ

لْتَقَطَرتْ ا 5ماافآح متنوعرة، حصرلت علُهرا مرم خر ل ج)عهرا ال)،رابر فر  حقرول بروعز.  فر  عردد
ررادِيمَ »فِرري الْحَقْررلِ  ز،نررا ف اولئررك هررم الترراعزُم فرر  النل)ررة والتعلرريم، ون عررل حَررناً َصا مال«وََ اَ  الْحَصَّ

ةهررون ا)را  النع)رة فر  ( و ب)را ياونروا هرم الر يم يْ 4ال تيراح  عردد قرر،زُم مرنهم.  ارم هنرا  اييًرا



ررَ ظَ مَرروَ الَّررِ يمَ يَرردْعْونَ الرررَّبَّ مِررمْ قَلْرر   نَقِرري   اتَْ رروِ الْزِرررَّ وَالِإيَ)ررانَ وَالَْ)حَ َّررةَ وَ و »الررن س  ََّ : 1ترري1«  ال
وُلياح خاعررة حَرر  ت)ُ رر12, 9(. والطل)رران  عرردد11 ز (، هررم مررم ي)،لررون بررال ،ر مررم لهررم مَرر

ونهم ب ابا للميراظ بالع)رل ال)نروب َلرُهم. وا بالحُو،ة ال امرة يتحل   لني ف لك لرجال عم النَا ، وَ
رررل علررراامرررا الطْرررَ ظ  رررادِيمَ لْْ)وَََّ برررك ان هنرررا   (،  فُرمرررز َلررر  الرررروا القرررد .  وبررر 1 عررردد   الحَصَّ

لَا تَْ هَزِي لِتَلْتَقِطِي فِي حَقْلِ »الن،ُر ايياً ليقال به ا الصدد لنم يا   ان ننوه عل  اه)ية الُ ا ل 
 (.4 عدد« آخَرَ 

« الآنيرررة»رديًرررا فررر  البررررب مرررم ارررم دعونرررا الآن نتأمرررل فررر  ال)ا ررردل ال)هيرررأل.  فهنرررا  انتعابًرررا ف
(، وهررر   مرررز للنل)ررة ال)اتوبرررة، او الخدمررة ال)اتوبرررة ومرررا 9تاحرررة دا )رراً للبررررب  عررددال))لررو ل وال)ْ 

ونقرررا فيرر ت فحترر  الَررلطاح  ةسرر ر البررر،عاحوجنررا فرر  هرر ه اليرراظ ان ن ررتو فرر  ال)اترروب ونطلرر  
 لصاعدل ف  قرا ل النت تالجيال ا لعدظ  غ ة ية الُوظ تدق ناقو  الخطر تح يرًاالتعلي)

مِي َِلَرر  هَهْنَررا»اررم قررال لهررا بْرروعَزْ:  ة، (، وهنررا ن ررد افررر 18 عرردد« عِنْرردَ وَقْررتِ الَْ ررلِ تَقَرردَّ اا البرررَ
عِنْردَ »بوعز( ام قال لها بْوعَزْ:  ايفناولها  ». لنم لاحظ ه ا اان تأ ل معً  فالخراإ تزتهج  دا ً)ا

مِي َِلَ  هَ  ة، فالخراإ دا )ً 18 عدد« هْنَاوَقْتِ الَْ لِ تَقَدَّ تزتهج في ال رل  ا(، وهنا ن د افراا البرَ
رررادِيمَ فَنَاوَلَهَرررا  اي بررروعز( فَرِ،اًررر». لنرررم لاحرررظ هررر ا امعًررر رررتْ بَِ انِرررِ  الْحَصَّ ََ ، فَأََ لَرررتْ وَبَرررِ عَتْ افََ لَ

خا  بها، وهو  ي الن،ُر،م َلا ان  مَُّز  اعور ببف ف الرغم مم عح ة (18 عدد «وَفَيَلَ عَنْهَا
، «اْظْهِررْ لَرْ  صَاتِري» اقرراح عنر  او اختزرتر  بخصريً  ل)رزهج َصا مرانَ)ي  اهت)راظ خرا ، المرر ا ما

اَلَّررِ ي عِنْرردَهْ وَعَررايَايَ وََ،حَْ ةْهَررا فَهْرروَ الَّررِ ي يْحِزدنِرري وَالَّررِ ي »هرر ا ط عًررا فرري حررال ترروفر البررروب لرر لك 
  .(11: 18 يو «حِ دْ  وَاْظْهِرْ لَْ  صَاتِييْحِزدنِي يْحِ دْ  اَبِي وَاَنَا اْ 

ررل ماعرفترر   ف رريتقرردظ  اعررور فرر  تقرردير برروعز.   اولررن حظ اييًرر أنهررا ت هلرر  وَ الزدايررة يزرردو وَ
، و،)اررم ان «صْو قَرَابَررة  »عنرر  َرران مررم خرر ل بررهادل  نع)رر .  اررم نقرررا فرر  العرردد الول انرر  َرران 

خطررول اخرررآ  او ت اررم ن ررد فرر  العرردد الول اييًررعررديق لنررا، الرررب يَرر .  يالرر  مررم”عررديق“تترررجم 
 «هْروَ ارَانِي وَلُِِ نَرا»نقررا قرول نْع)ري:  12وبعرد صلرك فر  عردد ،«مِرمْ عَبِرُرَلِ اَلِيَ)الِركَ »للأماظ ان  َان 

ر  ال)ولررود  لرر  حرق ال نرا .  يالر  مرم امرر م ررا  ت وهرو يالر  يوهرو القررب مرم الرول ن رس مرا ادَ 
, 14, 11: 9 يرو ” رابم الله“ا واخُررً  ”نزري“ارم  ” إنَان“ل)َي  اولًا رإ ا، فقد ع9اع)  في يوحنا

ييًا َل  التقدير القل اب ف  حقول بوعز يقود َل  ال)ز،د مم التقدير ل ، واقفال )و والالت (. 52
 وه ا هو طر،ق ع)ل النع)ة. لن َنا،

اِ ، وَخََ طَرتْ مَرا الْتَ » ََ (. لقرد 14 عردد« قَطَتْرْ  فَنَرانَ نَحْروَ َِيَ رةِ بَرعُِر  فَالْتَقَطَتْ فِي الْحَقْلِ َِلَ  الَْ)
 ، جالونراح  حَر  َرل البرراا(، وهرو حصراد  8حوال  ايج)عت ف  الُوظ الواحد نحو َي ةِ بعُر 

: 5  ا طُرر  لُرروظ ع)ررل واحررد.  َن الزُررد  فقررط هررو الرر ي يْعطرري  نحررو سررتة ماايُررل مررم البررعُر



،ُررًا ترب  ليً  ما.  ها ا الن س العلُلة ق(12 و،قودنرا الزُرد   تزرر بخصر . تع مرا مم ال)اتروب، وَ
نت اهرررل  باتحادنررا، وإا)ا نررا ل.  لنررم دعونررا لا حاا الرابررو حُررك نررتعلم الحررق الخررا عررَلرر  ال

 الصلُ  ال)وعود.
د احتياجاتها،  يعحاا ال،انف  ال ،ُر،م منا يق ون عنرد هر ا الحرد تزرا  اعور، وتَْدَّ مراصا “وَ

اح الروحية، و ”ا؟اجن  مم و ا  ه  نا بال الزرَ َن ه ا  ياح ا  الله ي د ل ت  فُنا، لنم يالقد بوَ 
د حاجت .  ي.  ول لك ف ييا  لا َت بك َن  اعور قد بْو   ب  العحاا الرابو يزرا بوعز، وتَْدَّ

ته)ا معًا رم تعرز ح نْعِ)ري اييًرا ما اسعدَّ ن َ  بإبرا ها في َل َص تزوجت بوعز، وببرَ  ي)لرك.  وَ
زَتِكِ »َص عا  بوعز لها  (.  لنم الهم مم النل ان بوعز اخر  12: 8  ا« لِإْ جَاِ  نَْ س  وَإعَِالَةِ بَُْ

(، بل سياون صَا اسم  فري 11: 8نصُ  .  لقد عنَوْ بَِ أْ   فِي اَفْرَاتَةَ وََان صَا اسْم  فِي بَُْتِ لَحْم    ا
ا سيأخ  بوعز وها  نرل العةم عل  الإط ق. وسي)لأ م د الله َل النون وه  ال   ل َسرا ُل. 

ررم سررياون امررر م ررا   ان يأخرر  الله  نصررُ   اييًررا يالحميقرر عنرردما يرررآ مررم تعرر  ن َرر  و،برر و. وَ
ف  الننيَة. دعونا عل  القرل نَرع  لن يارون  الروحيةُ ادل الف   ،مم الآن ،نصُزهموال)َي  

 ج . ه ا التو  لنا 
ا عرفررت  اعررور عررم عة)ررة المررو  ووا رر .  مررا اقررل مرر دًافهررو بَرريط جرر يامررا الررد   الختررام

ي)انهررا تحر،اهررا عنرردما َانررت اولًا فرر  مرروآب، َص اتخرر ح القرررا  برر  تراجررو اررم فرر  بُررت لحررم  يالترر
ان نَع  ف  طرقنا الصطُرل بتعقل، ونيو اقتنا ف  الله،  ونا نحم اييًاعندما صهزت لتلتقط. فدع

بوعز ج ا  ال أ .  وما اقل ما ند   عم مرا ي)ارم ان وب)باعر متأج ة نت و مم هو اعةم مم 
 يصنو الله.

َُد صلك لنا انر  بإمااننرا   لقد سزق وصَرنا ان احدار س ر  اعور جرح ف  اياظ مةل)ة.  الا ي
دُب   ل؟فر  م،رل هر ه الةرروإ، سروا  فر  الخرا   او فر  الرداخ ي ا الَ)و الدبرالُيو به  ب)را نر

: 1والررَّبِ  لَرمْ يَتْرررِْ  الَْ)عْررْوإَ مَرروَ الَحْيَراِ  وَالَْ)رروْتَ    ا ل هرر ا، مررم و ا  َر يببردل، لنرم ال)ح ررة هر
 .يَتطيو ان يصنع  الُوظ اييًا يً)ا، وما عنع  قد(12

 د. و. باترسون                                                                 
  
 

    
 
 



    
 
 
 
 

         

 

 



 بقلم: ف.ب. ماير                                                   ئ من الكلمةلآل

 الجب

إن صليب ربنا يسوع المسيح هو مركز الدائرة لكل تاريخ البشرية.  هو الشمس الذي تدور 
حوله الأفلاك.  هو المفتاح لكل تاريخ الكتاب المقدس ورموزه ، هو الحقيقة التي تعطي معنى 
وجمالًا لكل الحقائق الأخرى.  تجاهل الصليب ليس إلا تكراراً لغلطة الفلاسفة القدماء الذين توهموا 

هي مركز الكون والذين كانت السماء نفسها في نظرهم مجرد نظام  -لا الشمس –أن الأرض 
 مشوش.  ومعرفة الصليب ومحبته.  والوقوف بجانبه كما فعلت النسوة المباركات وقت موت يسوع

 معناه إدراك أسرار تناسق كل ما في السماء والأرض.

كان  -وكان في وقت الاعتدال –مما تجب ملاحظته بصفة خاصة أنه يوم آلام مخلصنا 
كل العالم منيراً بين الساعة التاسعة صباحاً والسادسة مساء. فلو أن ملاكاً وقف في كبد السماء في 

ملتحفة بضياء الشمس على التوالي، في الساعة التاسعة تلك الساعات الرهيبة لكان قد رأى كل قارة 
صباحاً كانت الهند في وقت الظهر، وكانت كل أوربا وكل أفريقيا في ضياء كامل.  وفي الساعة 

 السادسة مساء كانت كل قارة أمريكا في ضياء تام.

داية( قد يصلح هذا لكي يقدم لنا مثلًا.  قف فوق الصليب، وتطلع إلى الخلف إلى صباح )ب
فإن الأشعة   تاريخ الأرض، ثم تطلع إلى الأمام إلى مسائه )نهايته(، وعندئذ ترى كل شيء منيراً 

 التي تنبعث من الصليب تضيء كل الحوادث، وتبدد كل ظلمة.

عندما تخطر ببال الفنان في الموسيقى، أو التصوير أو النحت، فكرة جميلة فإنه يحرص 
رسماً كروكياً إلى أن يخرجها في جمالها الكامل.  ولا يهدأ باله إلا على أن لا تفلت منه، ويرسم لها 

بعد أن يعصر ذهنه وفنه في الطرق المختلفة التي يعبر بها عن فكرته.  والمتطلع إلى اللوحة يرى 
الفكرة العامة، ثم الرسم الكروكي ثم الخطوط الخفيفة.  وهذه كلها أعداد للصورة الكاملة التي تكمل 

 فيما بعد.

أليس هذا صحيحاً أيضاً فيما يتعلق بموت ربنا الحبيب؟  فإن الفنان الأعظم، إذ أفتتن قلبه 
بالصليب العجيب، ملأ العالم بالإشارات والرموز له قبل أن ينتصب على الجلجثة منبسطة عليه 

 لسحيقة.اليدان المباركتان.  ترى هذه الإشارات والرموز في أساطير الوثنيين، أو الأقوال القديمة ا



تراها في الأحداث العجيبة في التاريخ البشري.  وقبل كل شيء تراها في صفحات الكتاب 
 المقدس.  فالعصور السابقة للصليب مليئة بالإشارات ولو لم ينتبه إليها المتطلعون.

إن أشعة الشمس، المنبعثة الآن من الصليب لتنير العصور الحالية، كانت تنبعث منه قديماً 
عصور السحيقة ومن ضمن هذه الأشعة التي سطعت قديماً تلك التي نراها ساطعة في قصة لتنير ال

 يوسف الحلوة هذه.

يرى القارئ العادي، عندما يقرأ عن المظالم التي حلت بيوسف وانتشاله من الجب ليتربع 
قلبه  على العرش، أن هذه مجرد رواية عذبة بالنسبة لبساطتها وجمالها.  أما القارئ الذي التهب

بمحبة الصليب فيرى فيها جمالًا أعمق.  يرى فيها جلجثة مصغرة. يرى فيها "بروفة" لأقسى مأساة 
 تمثلت بين البشر.

ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئاً أفضل من التأمل فيها سطراً سطراً لنرى كيف أكملت الظلال 
 في الحقيقة المجيدة.

 رسالية يوسف:إ .1
عندما دفن يعقوب أباه الشيخ ظل مقيماً في وادي « سكن يعقوب في أرض غربة آبائه»

حبرون، حيث سكن إسحاق قرابة مائتي عام، وحيث سكن إبراهيم من قبله.  كان هذا هو مركز قيادة 
محلته المترامية الأطراف.  ولكن بالرغم من غنى مراعي حبرون فإنها لم تكن كافية لكل الأغنام 

ريجياً إلى أماكن أبعد.  بل اضطرتهم الحاجة الملحة للمخاطرة والمواشي.  فاضطر الأبناء لأخذها تد
بالذهاب إلى أرض شكيم، الذين سبق أن أساءوا إليهم إساءة بالغة، والذين سبقوا أن توعدهم بالانتقام 

 منهم من أجل فعلتهم الشنعاء بهم.
هم (.  كان قد سمع31)ع« أليس أخوتك يرعون عند شكيم؟»هذا ما حدا بيعقوب للسؤال 

يتحدثون عن الذهاب إليها للبحث عن مراع.  وهوذا قد انقضت عدة أسابيع منذ أن سمع عن 
سلامتهم.  وقد جعلته ذكريات الماضي في غاية القلق من جهتهم.  ولقد تملك عليه هذا القلق بشدة 

 حتى جعله يتصرف ذلك التصرف الذي لم يكن يخطر بباله لو لم يواجه هذا الموقف.
في حبرون إلا يوسف وبنيامين حبيباه، اللذان أحبهما بنفس المحبة التي أحب لم يكن معه 

بها أمهما.  كان بنيامين صغيراً، أما يوسف فكان قد بلغ السابعة عشر، كان الشيخ قد استبقاهما 
معه لأنه لا يريد أن يبعدا عن نظره.  إن كلمة حبرون في العبرانية تحمل معنى الشركة، وكانت 



قاً بإقامة أشخاص ارتبطت قلوبهم برابطة وثيقة مثلهم ولكن الرجل الشيخ في نفس الوقت مكاناً خلي
اشتعل قلبه بحنين نحو أولاده المتغيبين وأخيراً بعد تردد طويل ومصارعات عنيفة داخلية، قال فجأة 

 (.31، 31)ع« تعال فأرسلك....أذهب أنظر سلامة أخوتك...ورد لي خبراً »ليوسف العزيز 
دد يوسف لحظة واحدة.   في لمح البصر تحقق من أخطار الإرسالية، أخطار المياه، لم يتر 

أخطار اللصوص، أخطار الوحوش أخطار الليالي الليلاء، أخطار من أخوة كذبة أبغضوه بشدة، 
(.  حالما علم إرادة والده قال 1::4ولكنه لم يحتسب لشيء من هذه ولا حسب نفسه ثمينة عنده )أع

 "أرسله يعقوب فأتى". ا"هأنذا" وهكذ
على أن يوسف لم يذهب في طلب أخوته لمجرد إرسال أبيه إياه.  فلو أن الأمر كان كذلك 
لعاد إلى أبيه عندما أدرك أنهم تركوا شكيم المخيفة بسلام، لكنه عوضاً عن هذا بحث عنهم لأنه 

 أحبهم، وسعى في أثرهم حتى وجدهم.
سمى؟  لم يملّ ربنا من أن يدعو نفسه مُرسلًا من ألا تشير هذه الإرسالية إلى إرسالية أ

لم آتي من نفسي بل الآب »الآب.  يندر أن تجد صفحة في إنجيل يوحنا لم يكرر فيها هذا القول 
كان يحلو له أن يجد رمزاً لإرساليته في اسم بركة سلوام )وتفسيرها "مرسل"(.  وهكذا صارت « أرسلني

 «.الآب أرسل الابن ليخلص العالم« »الله أرسل أبنه»لجديد هذه العبارة مألوفة لكتبة العهد ا
لابد أنه قد كلّف يعقوب ثمناً غالياً أن يفارقه يوسف حبيبه، وهذا يمكن أن يتحققه الذين فقدوا 
أحباءهم، ولكن من ذا يستطيع وصف مقدار ما كلّف الله أن يرسل ابنه الحبيب الكائن في حضنه 

أن الله خالي من العواطف كأبي الهول الذي يتطلع إلى الصحراء أمامه  منذ الأزل؟ يجب أن لا تتوهم
بوجهه الصامد وعينيه الحجريتين دون أن يتحرك، ودون أقل إحساس أو عاطفة.  إنه يحب  كما 
نحب وأكثر، ولذلك فإنه يتألم من نفس العوامل التي نتأثر بها نحن، لكنه يحزن بما يتناسب مع قوة 

.  إذاً فيالها من محبة عميقة تلك التي أحبنا بها حتى ارتضى أن يرسل أبنه.  يقيناً طبيعته اللانهائية
ومن ذا الذي يستطيع أن يسبر غور هذه الكلمة الصغيرة الواحدة «.  هكذا أحب الله العالم»أنه 

 ؟«هكذا»
 على أن مخلصنا لم يأتِ لمجرد أنه أُرسل، لقد أتي لأنه أحب إرساليته.  أتي يطلب ويخلص
ما قد هلك.  أتى بصفة خاصة طالباً إخوته، خاصته اليهود.  لو كانت قد أتيحت لك الفرصة لتوجه 

على أنه لم يكتف بمجرد البحث عن « أنا طالب أخوتي»إليه هذا السؤال لأجاب بنفس إجابة يوسف 
 (. 31)ع« فذهب يوسف وراء إخوته فوجدهم في دوثان»الضال، بل سعى وراءه حتى وجده 



لَ هذا الخروف الضال، ومثلَ الدرهم المفقود، لا يقلان جمالًا عن مثل الإبن الضال، إن مث
لأننا نجد في المثلين الأولين شخصاً لم يحتمل أن يفقد شيئاً فبدأ يبحث، ونجد أن البحث ظل مستمراً 

الذات، حتى أمكن العثور على المفقود.  أيها القارئ العزيز!  قد يكون الرب يسوع يبحث عنك أنت ب
وظل يبحث عنك أياماً كثيرة مضنية، بقدمين داميتين أو شمعة موقدة.  وقد لا تكون الرغبة أو 

 الشجاعة متوفرة لديك للبحث عنه.  لكن تشجع، فإنه لن يهدأ له بال حتى يجدك.
 استقبال يوسف: .2

ت رأوبين (.  ولولا توسلا31)ع« فلما أبصروه من بعيد قبلما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه»
فَكَانَ لَمَّا جَاءَ يُوسُفُ »الابن الأكبر، لكانوا بلا شك قد قتلوه بلا رحمة، وطرحوا جثته في جب بعيد.  
نَ الَّذِي عَلَيْهِ، وَأَخَ  « ذُوهُ وَطَرَحُوهُ فِي الْبِئْرِ إِلَى إِخْوَتِهِ أَنَّهُمْ خَلَعُوا عَنْ يُوسُفَ قَمِيصَهُ، الْقَمِيصَ الْمُلَوَّ

( وقد شهدت الأرض كثيراً من الجرائم الوحشية التي ارتكبت على وجهها بأيدي بنيها، 41، 41)ع
ولكنها لم تشهد قط جريمة أكثر وحشية من هذه.  فقد دلت على الخسة والجبن، وكانت دناءة من 

 تسعة رجال بالغين أن ينقضوا على صبي واحد صغير مسالم أعزل.
عن عواطف الأخوة، ولا عن آلام ذلك الفتى الصغير لم يدون كاتب سفر التكوين شيئاً 

النفسية، الذي وجد أنه ليس من الهين أن يموت، ليس من الهين أن يودع الأرض الجميلة، ليس من 
الهين أن ينزل إلى أعماق ذلك الجب المظلم، الذي لم يترك له عمقه أية بارقة أمل في الصعود 

ف هؤلاء الرجال القساة القلوب الذي اعترفوا به بعضهم لبعض ثانية، وتنسم الهواء الطلق.  لكن اعترا
بعد خمسة وعشرين سنة يمكننا من تخيل وصف تلك العواطف والآلام التي اقترنت بهذه الجريمة 

 حَقًّا إِنَّنَا مُذْنِبُونَ إِلَى أَخِينَا الَّذِي رَأَيْنَا ضِيقَةَ »المرعبة بعد انقضاء تلك سنوات قالوا بعضهم لبعض: 
يقَةُ   (.  43: 14)ص «.نَفْسِهِ لَمَّا اسْتَرْحَمَنَا وَلَمْ نَسْمَعْ. لِذلِكَ جَاءَتْ عَلَيْنَا هذِهِ الضِّ

أي إعلان تقدمه إلينا هذه الكلمات! إنه ليخيل إلينا أن يوسف كان في تلك الأيادي القاسية 
هم، يتوسل إليهم بدموع كحمل وديع بين أنياب نمر مفترس.  إننا نتصوره يجاهد للخلاص من أيدي

غزيرة ليخلوا سبيله.  يتوسل إليهم بحق والدهم الشيخ، وبرابطة الأخوة.  وتتضح آلامه النفسية من 
صرخاته المرة ودموعه وتوسلاته.  أسفاً أيها الشاب الصغير المتألم!  ليتنا نصدق أن صرخاتك المرة 

 س بريئة.كانت هي الوحيدة التي انتزعتها العواطف الوحشية من نف
تأمل هنا أصل الجريمة: كان هنالك وقت جثمت فيه جرثومة هذه الخطية على قلوبهم في 
شكل الشعور بحسد الشاب صاحب الأحلام فلو أنهم قتلوا تلك الجرثومة في بدايتها لما كانت قد 

الخميرة توالت فيما بعد ونمت.  ولكنهم مع الأسف لم يحاولوا، بل سمحوا لها أن تعمل داخلهم عمل 



هْوَةُ إِذَا حَبِلَتْ تَلِدُ خَطِيَّةً، وَالْخَطِيَّةُ ث»في العجين  ( فاحرص أن 31: 3)يع« إِذَا كَمَلَتْ تُنْتِجُ مَوْتًامَّ الشَّ
لا تدع جرثومة واحدة للخطية تدخل إلى قلبك وتستقر فيه.  لأنك إن سمحت لها بذلك جلبت على 

تتملك عليك بسلطانها الغاشم إن عاجلًا أو آجلًا.   عالج هذه نفسك الخراب المحقق.  لأنها لأبد أن 
 الجرثومة كما تعالج أول جرثومة للحمى تدخل بيتك.  

 حالما تشعر بالخطية أطلب التطهير منها عاجلًا في دم المسيح الثمين.
: توالت السنون، ولكنها لم تستطع أن الخطية التي لم تغفر مصدر عذاب مرعب للضمير

تمحو من ذاكراتهم تلك النظرة، وتلك الصرخات، وذلك المنظر الذي شهدوه في مراعي وادي دوثان 
الذي تحيط به الجبال العالية، وتسقفه زرقة السماء، وتنير الشمس وقد انتصفت في كبد السماء.  لقد 

ذاكراتهم، وطرحها في بحر النسيان، ولكنها كانت  حاولوا مراراً انتزاع كل آثار تلك الجريمة من
تواجههم دواماً، حتى في أشد ساعات الحرص، كانوا يظنون أحياناً أنهم رأوا في أحلامهم ذلك الوجه 
المكتئب، وسمعوا تلك الصرخات المدوّية.  كان والدهم الشيخ أسعد حالًا في حزنه على ابنه كميت، 

يظن البعض أن   أن جريمة واحدة قد تظلم الدنيا طوال الحياة.نرى  منهم في معرفتهم بأنه حي وهكذا
الله رحيم جداً لدرجة أنه لا يقتص من البشر.  ولكنه في الواقع خلق العالم بحيث تكون الخطية هي 
نفس جزائها العادل فالخطية تحمل معها بذرة قصاصها.  وكل الذين يحملون معهم شعوراً بخطية لم 

يعتقدون بالطيور الجارحة التي تمزق الأحشاء بصفة مستمرة، بالدود الذي لا يموت تغفر هم أول من 
 والنار التي لا تطفأ.

« إلي خاصته جاء وخاصته لم تقبله»على أن آلام يوسف كانت رمزاً صادقاً لآلام المسيح: 
وه وأخرجوه فأخذ( »11: 43)مت « هذا هو الوارث هلموا نقتله ونأخذ الميراث»( لقد قالوا 33: 3)يو

وباعوه للأمم وجلسوا يراقبونه وهو يلفظ «.  واقتسموا ثيابه بينهم( »13: 43)مت« خارج الكرم وقتلوه
النسمات الأخيرة.  تذكرنا آلام يوسف النفسية بقطرات الدم التي ظهرت على جبين المسيح لدى 

عيب، والذي شهدت لكماله  اقتراب آلامه.  وتذكرنا براءة يوسف النسبية ببراءة ذلك الحمل الذي بلا
الأعداء قبل الأحباء عند الصليب.  لم يحصل قط تفتيش دقيق في أية ذبيحة للعثور على أقل عيب 
فيها قبل تقديمها للذبح كما حصل للمسيح بواسطة أولئك الذين اضطروا للاعتراف أنه لم توجد فيه 

 (.31، 31: 41علة )لو
فآلام يوسف توقفت قبل أن تصل به إلى حافة  على أن أوجهه الشبه تقف عند هذا الحد:

الموت، أما يسوع فقد ذاق الموت.  كانت آلام يوسف شخصية أما آلام يسوع فكانت نيابية كفارية، 
لأنه "مات عنا"، "أسلم نفسه لأجلي".  لم تكن في آلام يوسف قوة التكفير عن الخطية التي سببت 



كفارة »كفر فقط عن جريمة قاتليه بل عن خطايا الجميع، فإنه تلك الآلام.  أما آلام المسيح فإنها لا ت
 (.4:4يو3« )لخطايانا، ليس خطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً 

 
 مصير يوسف: .3

(.  جلسوا ليأكلوا غذاءه بقلوب من الصخر وبعدم اكتراث.  41ع«)ثم جلسوا ليأكلوا طعاماً »
به.  لقد كانوا يجلسون في سهل دوثان وهو مكان  وفي تلك اللحظة لفت أنظارهم منظر جديد رحبوا

لا يزال محتفظاً باسمه القديم.  ويستطيع أي واحد يجلس هناك  أن يتطلع شرقاً عبر وادي الأردن، 
أن يتبين آثار الطريق الرئيسي الموصل بين مخاوض الأردن وشاطئ البحر الأبيض المتوسط.  كان 

كان يصل بين جلعاد والأقطار الأخرى عبر الأردن وبين   هذا الطريق أحد طرق فلسطين الرئيسية.
 شاطئ البحر.  وإذا ما وصل إلى الشاطئ وجد الطريق سهلًا إلى الجنوب نحو فلسطين ودلتا النيل.

في تلك اللحظة كانت تجتاز في هذا الطريق إحدى القوافل.  استطاع الإخوة أن يتبينوا عن 
م وئيداً.  وأدركوا في الحال حقيقة أمر هذه الجماعة، والمكان بعد تلك الجمال التي كانت تسير نحوه

الذي قدموا منه.  لم يكن هنالك أقل شك في أنهم من الجنس العربي، رواد الصحراء في كل 
الأجيال، نسل إسماعيل.  كانوا قادمين من جلعاد حاملين أطياباً وبلساناً ومراً، وهي المحصولات 

في غابات ومراعي فلسطين الشرقية، والتي كانت تُطلب كثيراً في مصر  الطبيعية العطرية التي تكثر
 لأغراض التحنيط.

أحدثت رؤية هؤلاء التجار تحولًا غريباً في تفكير المتآمرين.  كانوا يعرفون أن الطلب يكثر 
بلاد في مصر لشراء العبيد، وأن هؤلاء التجار اعتادوا شراء العبيد أثناء مسيرهم، ليبيعوهم في تلك ال

التي كانت تحفل بأعظم سوق عبيد في العالم.  فلماذا لا يبيعون أخاهم؟  هذه أسهل طريقة للتخلص 
منه، بل للتخلص من جريمة قتل الأخ.  وعملًا بمشورة يهوذا رفعوا يوسف من الجب.  وإذ لم يكن 

 المال هو المهم في نظرهم، باعوه بعشرين من الفضة، أي نحو ثلاثة جنيهات.
في دقائق معدودات، وجد يوسف نفسه بعدها واحداً من جماعة كبيرة من العبيد  تم ذلك

الأرقاء المكبلين بالقيود، والمقضي عليهم بالذهاب إلى أرض غريبة.  ألم يكن هذا أشر من الموت؟ 
يا للآلام التي مزقت القلب الغض!  ولا شك في أنه كان متلهفاً ليرسل رسالة واحدة أخيرة إلى أبيه.  

لعله اختلطت بهذه الأفكار فكرة عن الله العظيم الذي تعلم أن يعبده.  كيف سمح بكل هذا؟  لم و 
يخطر بباله أنه فيما بعد سوف ينظر إلى هذا اليوم كحلقة ذهبية في سلسلة أعمال عناية الله 



نه لاستبقاء لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأ»ومحبته، أو أنه سوف يأتي اليوم الذي فيه يقول مخاطباً إخوته: 
 «.حياة أرسلني الله قدامكم إلى هنا

أن يستطيع المرء الرجوع بالذاكرة إلى الوراء،  -عندما تمر أيام الحياة  -كم هو حلو جداً للنفس
والتطلع إلى الحوادث المظلمة الغامضة، وتلمس يد الله حيث كنا لا نرى إلا خبث الإنسان وقسوته.  

الذي فيه نستطيع الحديث بهذه اللهجة عن كل الصحائف السوداء  ولا شك في أنه سوف يأتي اليوم
 التي مرت بنا في الحياة.

إخوة يوسف خانوه، وصاحب المسيح خانه.  بيع يوسف بدريهمات معدودات، وكذلك بيع 
ربنا. اقتيد يوسف إلى العبودية في زمرة العبيد، وأُحصى يسوع مع أثمة.  تممت جريمة أخوة يوسف 

 ي، وتممت أيدي صالبي المسيح الآثمة مشورة الله المحتومة وعلمه السابق.القصد الإله
يالعمق ( »:3: 17سوف يجعل الله غضب الإنسان يحمده وبقية الغضب يتمنطق بها )مز

 (11: 33)رو« غنى الله وحكمته وعمه.  ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء

 



 :ماكنتوش بقلم                                                                تأملات هادئة

                       

 (8، 7: 5كو 1)« ن فصحنا المسيح قد ذُيح لأجلنا إذًا فلنعي ِّدلأ»

 – نجردهما  في هذا الجزء المختصر من كلمة الله نرر  ممرر ن متميرز ن  كن كانرا مررتمعين معًرا م اً را
تمر  فري الما ري ممرا العيرد فنعي ِّرد  ا ن    –مي عمرل المسريح  –في مكانر  الصرحيح   فالذحيحرة  –كل منهما 

  علينا ملا نخلط حينهما 

مر  الرد   معررر »على تقدير الله لرد  الخرر ح ثيرع معلرن قولر   –قديمًا  –لقد تأ س خلاص الشعب 
رضااخ   علاا  ؛ فااخلاص ت سس اا ترترراع علررى ذلرر  الحرر  ال مررينمن تسررتقر    –آنررذا   –،  علررى الررن س «عررن م

 هما معًا قردما إجابرة «   لأجلنا» الأخر  « قد ذُبح»هاتين ال لمتين  –عز زي القارئ  –    لاثظ واكتفخ  الله
وهكذا أبرز الاص ت الاثمان  والايااخ  كافية للتساؤل ال رير  الها  عن الخلاص من الدينونة  الهلا  الأحدي   

   إن الرر  يسروا المسريح ال رادي الحري يلرمن ذلر  الارتمرا  ال احر  الأبدية ووجود ارسبخط لا يمكا  فاع عارا 
يح ظنررا  –لرر  المجررد  –(   فهررو 11: 11)يررو « منررا ثرري فررأنتم  ررتحيون » الرا ررب بكررل تأكيررد   قررين ثينمررا قررال 

ليمنحنررا عيرردًا  هررو فرري جرروهر  ثيررا   المنررو   عنرر  فرري ارردر هررذا المقررال   لقررد ذُبررح – نحررن حررد رنا نح ررظ العيررد 
ان صال عملي بلا شرر    لاثرظ عز رزي القرارئ، من عيرد الشرعب قرديمًا ارترمط  –بلا خمير  –شخصية مقد  ة 

مة لنا في اور   بأمور ثلاثة: خر ح مشوي  معشا  مر ،  ثال هما خرز بلا خمير   يالها من ممور ثمينة مقد 
ح غلب الله نيابرة عنرا،  ثانيًرا الخلجرات الر ثيرة التري تجرين بصرد رنا يعز هرا رمز ة   فأ لًا لقد اثتمل المسي

 القلب عند تأملنا للصليب،  مخيرًا ثيا  القدا ة  الان صال عن الشر 

نعي ِّرد ثاليًرا    –مر  فرارج جروهري  ثمرين  –هكذا كان الشعب قديمًا يذبح ثم يعي ِّد،  علرى ن رس الايرا  
  د فيالها من نعمة غنية بلا ثد


